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إضاءة على ظلام

يل بناه  الجــدار العــازل أو الجــدار الفاصــل هو عبــارة عن حاجــز طو
ة قرب الخطّ 

ّ
بيّة من فلســطين المحتل الكيان الصّهيونّي في الضّفة الغر

بيّة إلى الكيان  ؛لمنع دخول الفلســطينيين ســكّان الضّفــة الغر الأخضر
. يبة من الخطّ الأخضر الصّهيونّي أو إلى المستدمرات1 الصّهيونيّة القر
يّــات، أو من أســوار  يتشــكّل هــذا الحاجــز مــن ســياجات وطرق دور
إسمنتيّــة بــدل السّــياجات في المناطــق المأهولــة بكثافــة مثــل منطقة 

ث أو منطقة القدس.
ّ
المثل

 انتفاضة الأقصى، وفي نهاية 
ّ

بدأ بناء الجدار في عام 2002 م في ظل
يمرّ في مسار متعرّج يحيط بمعظم أراضي  عام 2006م بلغ طوله 402 كم، و
بيّة، وفي أماكن معينة، مثل مدينة قلقيلية، يشكّل معازل،  الضّفة الغر
 بالجدار من جهاتها جميعها.

ً
يبا أيّ مدينة أو مجموعة بلدات محاطة تقر

وبينما تعارض السّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة والمنظّمات الفلسطينيّة 
، وتُطلق عليه اسم »جدار الفصل العنصريّ«، أو »جدار  بناء الجدار

، أمّا ما يبنيــه الكيان الصّهيونّي على أرض فلســطين  1. المســتعمرة تحمــل معــى الإعمــار
كثــر من مســتدمرة تدمّر الأرض  يــن الصّهاينــة المرتزقة هو ليس أ ليــأوي فيــه المهاجر
والشّــعب الفلســطينّي بعد أن تســرق الأرض الفلسطينيّة من أهلها بقوة القهر والظّلم، 

 شيء.إذن فهي مستدمرة لا مستعمرة.
ّ

ثم بعد ذلك تفسد كل
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 عمّا تراه فيه مــن محاولة صهيونيّة 
ً
الضّــم والتّوسّــع العنصــريّ«، تعبيرا

بية  لإعاقة  حياة السّــكان الفلســطينيين أو ضمّ أراضٍ من الضّفة الغر
إلى الكيــان الصّهيــونّي، يصمّــم الكيــان الصّهيونّي على الاســتمرار في 
التّوسّــع في بناء هذا  السّــكان الفلســطينيين أو ضمّ أراضٍ من الضّفة 
بية إلى الكيان الصّهيونّي، يصمّم الكيان الصّهيونّي على الاستمرار  الغر

!!! في التّوسّع في بناء هذا الجدار
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وبكى الجدار

 يعجّ بالخــوف والظّلم 
ً
ينا  حز

ً
 فلســطينيّا

ً
وُلــدا في يــوم واحــد، كان يوما

 من مُزن السّماء ومن عيون المآقي، 
ً
 ماطرا

ً
والقسوة والحرمان، كان يوما

 بالعلم 
ً
وكان العــمّ نــور محمولاً حينئذٍ على محفّة خشــبيّة قديمــة ملفوفا

.» كبر  بترنيمة الخلود: »الله أ
ً
الفلسطينّي، ومشيّعا

يقــه إلى مثــواه الأخيــر في بطــن ثــرى أمّــه فلســطين، كانت  في طر
.  لعمّها البطل المغوار

ً
 بهما، بل وداعا

ً
يــد في انتظارهما لا ترحيبــا الزّغار

كانــا فــى وفتــاة، مــن لحظاتهمــا الأولى في الحياة حملا الاســم نفســه، 
ففي خلاف عاجل بين والديهما المتنازعين على وهب اســم شــقيقهما 
 
ً
 منهما نورا

ّ
الشّهيد لأحد المولودين الجديدين، قرّرا أن يكون اسم كل

 
ّ

نــزولاً عنــد اقتــراح أمّهمــا الجــدّة التي أرادت أن تحســم الخــاف بحل
توفيقّي مرضٍ لابنيها في آن.

بان  يشــر كلان و  منــذ وُلــدا لا في نهــارٍ ولا في ليل، يأ
ً
لم يفترقــا أبــدا

 مــن 
ّ

ينامــان في لحظــة واحــدة كتوأمــن متحابّــن، كل يســتيقظان و و
رآهمــا ظــنّ أنّمــا وليدا رحــم واحد، قليل مــن كان يعــرف أنّما أبناء 
 منهم من يســتطيعون أن يجزموا إن كانــا صبيين أم فتاتين 

ّ
عــمّ، وأقــل

أم صــيّ وفتــاة؛لأنّ الجــدّة اعتادت عــى الرّغم من احتجــاج أميهما 
كانت بــزّات ولاديّــة أم أثواب  عــى أن تلبســهما ملابــس المتشــابهة أ
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بناتيّــة وفــق المتيسّــر عندها مــن خوالف ملابس بــاقي الحفدة، وكان 
 بملابسهما المتشابهة الموروثة 

ً
يســعدها أن تراهما يكادان يطيران فرحا

الرّثة الفاقدة للونها الأصلّي الزّاهي بفعل التّقادم وطوال الاستهلاك.
، طارا كلاهما إليه مبتســمين بخبث  كلمــا صاح أحدهما باســم نــور
 شيء حتى 

ّ
يكين في كل طفــولّي مشــاكس يصمّــم عــى أن يكونــا شــر

 مهما كانت 
ً
في تلبيــة صــوت الدّاعــي، مــا كانا ليقبــا بأن يفترقــا أبــدا

الأســباب، ولكــنّ المــرض وحــده هو مــن فــرّق بينهما؛الجــدّة أخذت 
يتهــم، يومها وعدت  حفيدتهــا نــور إلى الطّبيــب في البلدة المجاورة لقر
حفيدها الباكي نور بأن تعود بحفيدتها نور في ظرف ساعات قليلة بعد 
أن تعرضهــا عــى الطّبيب المختصّ، ولكنّا لم تبــرّ بوعدها مكرهة لأنّ 

. خر
ُ
مرض نور ألزمها البقاء في مستشفى البلدة لأيام أ

، ولولا تهديد  أضرب نور عن الطّعام في انتظار عودة ابنة عمّه نور
، ومعدته 

ً
كل لقضى نحبــه جوعــا والــده لــه بعــدم عــودة نــور إن لم يــأ

يــل أضعــف مــن أن يحتمــا الجــوع لســاعات  الصّغيــرة وجســده الهز
فضلاً عن أيام.

 على أن 
ً
، وما عاد أحد قادرا طــال انتظــار نور لعودة ابنة عمّــه نور

 
ّ

يجيب عن ســؤاله الحائر المفجّع: »متى تعود نور إلى البيت؟« فالكل
رع  كان في انشــغال وهمّ بســبب ذلك الجدار الإسمنتّي الأصمّ الذي زُ
يتهــم على غفلة بين ليلة وضحاها بخرســانة جاهزة تثبّت في  حــول قر
 في ســاعات قليلة، وتغوّل حتى وصل إلى عنان 

ً
يعا  ســر

ً
الأرض تثبيتا
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بة اســتطاعت  ، بصعو
ً
 خلفــه الشّــمس وجدّته ونــورا

ً
السّــماء حاجبــا

 مسجونتان خلف الجدار 
ً
ســنواته السّبع أن تســتوعب أنّ جدّته ونورا

الصّلد العاتي، وأنّه من الصّعب إن لم يكن من المســتحيل أن يُســمح 
م إلى 

ّ
 لم يســل

ً
يتهما، ولكنّه أبدا لهمــا بعبــور بوابة الجدار للعودة إلى قر

. هذا الحكم الجائر الذي يحرمه من أثيرته نور
، ومضــت الأيــام الطّــوال ببــطء قاتل،  كثــر كثــر وأ وعــا الجــدار أ
 صباح 

ّ
، وهو لاينفكّ يذهب كل والجدّة ونور مسجونتان خلف الجدار

إلى الجدار يلازمه بالحدّ الذي يُسمح له به الجنود الصّهاينة الذين لا 
 دون فتور أو كلل أو ابتعاد.

ً
يمكن أن يفهموا معنى أن ينتظر أثيرته نورا

، فتردّ  يبة من الجــدار هــا تكــون قر
ّ
؛لعل  مــا كان يصــرخ باســم نور

ً
كثيــرا

 
ّ

يول ، و عليــه، وعندمــا كان يعييــه صمتهــا كان يضرب الجــدار بحجر
 من الجنود الذي يصلونه بتوعداتهم وســبابهم البذيء الخليط 

ً
بــا هار

فظ 
ّ
بة الل يّــة والكلمات الانفعاليّــة المضطر بيــة الرّكيكة والعبر مــن العر

 ليعــود من جديــد في أقرب وقت ليســتأنف 
ً
والمعــى، ثم يهــرب بعيــدا

نداءه لنور دون مجيب أو رحيم بحاله.
، وهــو يعضّ   عن الجــدار

ً
 مــا حملــه أبــوه بحزم حنــون بعيــدا

ً
كثيــرا

 بعجزه 
ً
، منكــودا عــى حزنــه وانتظــاره لأمّــه المســجونة خلــف الجــدار

، وهي: »ســتعود جدّتك   بجملة واحدة لا تتغيّر
ً
حا

ّ
ة حيلته، متســل

ّ
وقل

يب العاجل إن‌شــاء‌الله«. فإن ألــحّ نور على معرفة وقت  ونــور في القر
عودتهمــا بالتّحديــد انخرط أبوه في بكاء صامــت مخنوق يبّلل لحيته، 
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فيكفّ نور عن إلحاحه رحمة منه بأبيه الباكي المحزون.
يب لهما   تعيشــان في بيت قر

ً
عــرف نــور أنّ جدته وابنــة عمّه نورا

، وعلــم أنّ صحّــة نــور في تحسّــن، ولكنّــه لم  في البلــدة خلــف الجــدار
يستطع أن يفارق أمله في أن يسمع صوتها يرّد على ندائه اليوميّ من 
، وفكّــر في أن يلفت نظرها بإطلاق طائرتــه الورقّية إلى  خلــف الجــدار
، وتعرف أنّه في أقرب  ها تطاوله أو تعلــوه، فتراها نور

ّ
، لعل أعــى الجــدار

فته الكثير من الجهد 
ّ
نقطــة ممكنــة منها، وكاد ينجح في خطّته الــي كل

والخيــوط المســتعارة مــن أبناء حيّــه، لكن الجنــود الصّهاينــة صادروا 
طائرته في أوّل تحليقة لها، وأعدموها هناك في حجرة المراقبة المنتصبة 
، وهكــذا فقــد أمله الأخيــر في التّواصل مــع أثيرته  فــوق بوابــة الجــدار

. الصّغيرة نور
صمّــم عــى أن لا يفارق الجــدار دون أن يعود بنوره، واعتكف إلى 
ها في إعادته إلى 

ّ
يّة باردة، فشلت محاولات الأسرة كل جانبه لأيام شــتو

 مــن ناحيــة إلى ناحية كــي لا تتلقّفه 
ً
بــا البيــت، وكان يمضــي وقتــه هار

 بــه على هــذا العذاب 
ً
أيــدي المصّممــن عــى إعادتــه إلى بيتــه ضنّا

الموصــول في انتظــار ابنــة عمّه نــور التي لن تعود مهمــا كابد من عناء 
البرد والعراء والجوع والضّنك والانتظار المعذّب.

وحــده الجــدار مــن كان يعــرف أيــن يختبئ نــور مــن مطارديه من 
أســرته حــى يقفلوا راجعين خائبين من حيث أتــوا دون أن يعودوا به 
عــى كــره منــه، وكم كاد يتمنّ مــن أعماقه الإسمنتيّة الصّلدة القاســية 
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 ليوصل ســام نور المشتاق إلى الصّغيرة نور 
ً
لو يســتطيع أن يملك نطقا

الــي تنتظــره عــى الجهــة الأخرى منه رافضــة أن تعود مــع جدتها إلى 
يلة الباردة.

ّ
 من هذه الل

ً
با بيت الأقارب هر

وعندمــا كان يغلبه ضعفــه كان يحاول دون جدوى أن يصدّ بمنكبيه 
تلــك السّــحب السّــوداء الــي تنذر بليلــة ماطرة بــاردة، لكنّ السّــحابة 
تطاولــت عليــه، واســهانت بمنكبيــه العملاقين، وغشــيت المــكان ضدّ 
 
ً
يّا رغبته، وهيمنت على السّماء مزبدة مرعدة، فارتدّ الجدار إلى نفسه مخز

يدان من الحياة إلاّ أن يلتقيا. خجلاً من قسوته على قلبي طفلين لا ير
، وأغرقــه في دفعات ضخمة  المطــر ألجم المــكان بالصّمت والعجز
 شيء بطهــره 

ّ
مــن شــآبيبه، ومــا انجــى إلاّ في الصّبــاح وقــد غســل كل

ين  ــوريّ البــارد، وهناك كان الجدار يبكي بحرقة على طفلين صغير
ّ
البل

ئيم الأســود القابض 
ّ
ه الل

ّ
، وهو يغشــاهما بظل  منهما يحمل اســم نور

ّ
كل

 منهما ميّت مسجّى على ناحية مختلفة من جسده الصّلد البارد.
ّ

وكل
 وحســرة لأنّــه حــرم 

ً
حــزن الجــدار عــى الطّفلــن المتغالــن حزنــا

يمة أنّما فلســطينيين، لم يســتطع الجدار أن يمدّ  أحدهما من الآخر بجر
ين كي لا ينجســهما  يلــن الصّغير كفيــه ليلتقــط هذين الجســدين الهز
بخطيئته تجاههما، وفي لحظة غضب شعواء منه شرع يهتزّ في مكانه، 
 مــا عليــه مــن غــرف ومكامــن ومراقــب وجنــود وبوّابات، 

ّ
 كل

ً
خالعــا

 في 
ً
 عــن ذنبــه الأســود، ومنداحــا

ً
 للــدّك والتّــاوي تكفيــرا

ً
مستســلما

ين العاشــقين  دموعــه الإسمنتيّــة وفي أحزانــه وندمه على قتل الصّغير
بتجبرٍ وبطش دون رحمة.
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المقبرة

صــي أحزانهــا الفلســطينيّة؛فأحزان 
ُ

لا تســتطيع الحاجّــة رشــديّة أن ت
صى مادامت لعنة الاحتلال الصّهيونّي تنهش ماضيه 

ُ
الفلسطينّي لا ت

صي عدد من فقدتْ من 
ُ

وحاضره ومستقبله، كذلك لا تستطيع أن ت
أحبّــة مــن أقــارب وجيران وأصدقاء بين قتل وســجن ونــي وتعذيب 
يه واختطاف، ونكاية بعدوّها الغاشــم فهي تصمّم على  ومرض وتشــو
ية،   عدد من قدّمت من أبنائها شهداء في قوافل الحرّ

ً
أن لا تذكر علنا

 لحظة بحرقــة وتوجّد وفقد، فهم ثلاثة 
ّ

إن كان قلبهــا يحصيهــم في كل و
ينة الشّباب، كانوا مثل سنابل فرعاء نديّة شهيّة عندما قصفهم  من ز
العدّو الصّهيونّي الواحد تلو الآخر دون أن يرأف بشــبابهم الُمرتجى أو 

بآمال أمّهم التي أفنت سنين شبابهم عاكفة على يتمهم وفقرهم.
 مــن أبنائها، وكانــت تصمّم على 

ً
لم يرهــا أحــد في يــوم تبكي أحدا

 كلما روت بالماء 
ً
أن يناديها أهل الحيّ باســم أمّ الشــهداء، وتتيه فخرا

يتونــات قبورهــم، وداعبتهــا بانكســار يتعالى على  وبدمــوع العينــن ز
زفراتها اللاهثة المفطورة على ألم عملاق.

أمّــا اليــوم فلــم تخجل مــن أن تنتحــب، وأن تبذل دموعها ســخيّة 
ها 

ّ
كبرها لعل يتونات بســتانها، وتتشــبّث بجــذع أ مــدرارة وهــي تعانق ز

يّــة من طلوع  تعصمهــا مــن أيدي جنــود الصّهاينة الذيــن داهموا القر



 من الجدارݤݤݤݤݤݤ ݤݤݤݤݤݤݤ ݤݤݤݤݤݤݤݤ|17
ً
یبا 17| قر

يلقوا  الشّــمس، وعاثــوا تقتيــاً في أشــجارها قبــل أن يجرّفوا أرضهــا، و
ك أراضيهم من أجل 

ّ
ين بحجة تمل  خارجها حفاة مذعور

ً
بأهلهــا جميعا

بناء الجدار العازل.ولكّنها على الرّغم من جبروت رفضها الأبّي للرّحيل 
وجدت نفســها شعثاء غبراء دون غطاء رأسها الأبيض ودون بيتها أو 
يتها كاملة، ففي ســاعات قليلة  يتوناتها الوفيرة بل دون قر بســتانها أو ز
ية مصادرة، وكانــت الأراضي الزّراعية جرداء  كانــت معظــم أراضي القر
ية دون سكّانها  مغتصبة مجرّفة من أشجارها ومن فرحها، فغدت القر
ية إلى نصفين؛نصف صغير  بعد أن شــطر مخطّط الجدار الفاصل القر
 من أهلهــا، والآخــر يعزل أمامــه مقبرة 

ً
 عظيمــا

ً
يســجن خلفــه حشــدا

ها خلا المقبرة خلف الجدار 
ّ
ية الباقي الوحيد منها بعد أن غدت كل القر

العازل ذي الأسلاك الشّائكة والكلاب والبنادق والجنود الصّهاينة.
ية المختزلة في المقبرة بعد  وحدها الحاجّة رشديّة من بقيت في القر
ت متشبّثة بأرضها، 

ّ
يع الذي نهشــها، إذ ظل هذا التّقســم الجائر السّــر

إن كانت لا  ورفضت الرّحيل لتكون شهيدة جديدة تزفّ إلى المقبرة و
 قصيرة في مثواها الجديد موزّعة بين 

ً
تزال على قيد الحياة! أمضت أياما

يتونات المرسلات  ، وبين شجراتها الزّ ين في القبور أبنائها الأرواح الثّاو
قتلى على أرض المقبرة بعد أن رحّلتهم إلى جانبها، وفي جنباتها ذلك 
الحقــد المرجــل عــى ذلك الجــدار الغاشــم الذي بات ينمــو بتوحّش 

يخها المديد. يتها وأهلها وتار أمام عينيها ليحرمها من قر
 ،  خلف الجدار

ً
المقبــرة هــي آخر ما تبقّ لها من عالمها المتواري قهرا
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إصرارهــا عــى البقــاء،  وهــي هنــا وحيــدة لا تملــك ســوى شــجاعتها و
يتوناتها، تحدّق في فأسها العتيد  بها نحو ز وفأسها آخر من رافقها في در
، تتفــرّس مقبضه الخشــيّ المــوشّ بمزق جلــد يديها، 

ً
المخلــوع جانبــا

بها، وتخطو أوّل  تتأبّطه، وتحكم ربط غطاء رأســها، وتحزّمه بأطراف ثو
يعة تقصد أن تنهال بفأســها  ، خطواتها ثابتة وســر خطواتها نحو الجدار
كثــر من جنود العــدّو الذين  ، تقترب أ

ً
 وتهميشــا

ً
عــى الجــدار تحطيما

 نحو البعيد من وجه امرأة عجوز تحمل فأســها وغضبها 
ً
يهرعون هروبا

 مهدّدة 
ً
كفانها، وتحمل فؤوسا ، وخلفها أجساد تجرّ أ وانتقامها المســتعر

، وفي الأفــق تلــوح المقبــرة بقبور  بهــا وهــي تــكاد تنقــضّ عــى الجــدار
 لدمــوع الحاجــة رشــديّة بغيــة 

ً
كرامــا مفتوحــة قــد غادرهــا الشّــهداء إ

مساعدتها في تحطيم الجدار العازل!
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حالة أمومة

يتهــا في فلســطين،  لم تكــن تعلــم بــزرع الجــدار العــازل عــى أرض قر
وهــي تقبــع في غرفتها الصّغيرة المعزولة في مستشــى إحــدى العواصم 
بيّــة بعــد أن حصلــت عــى منحــة علاج مــن إحــدى المنظّمات  العر
يّة الدّوليّة بعد طول انتظار لتُعالج من مرض السّــرطان  الطّبيّــة الخير
الخبيث الذي غزا ثديها الأيســر منذ أن وضعت ابنها الوحيد هاشــم، 
ومنعهــا مــن أن ترضعــه ولو لمرّة واحدة في حياتها، ثم ألجأه إلى حضن 
واتي يشــاركنها السّــكنى في البيت نفســه، 

ّ
عمّاتــه الثّلاثــة العوانس الل

كما يقاسمنها أعباء الحياة القاسيّة في مواجهة عدوّ اعتاد جنوده على 
يات تفتيشــيّة مداهمة مكرورة منــذ أن اعتقلوا  مهاجمــة بيتهــم في دور

زوجها في مواجهات احتجاجيّة في الشّهر الثّاني من حملها.
 عــن مرضهــا أو عن ســفرها خارج 

ً
وكذلــك زوجهــا لم يعــرف شــيئا

الوطــن برفقــة والدهــا من أجل العــاج، فقد أخفت أمــر مرضها عن 
واتي آثرن التّكتّ على هذا الخبر كي 

ّ
زوجها بناء على رغبة شقيقاته الل

لامه. لا يزدن من عذابات معتقله، وبوائق أحزانه وآ
كانــت تحلــم بأن تعود إلى بيتها بعد طول غياب كي تضمّ صغيرها 
 للمرض، فتشــمّه، وتغيب 

ً
بانا إلى صدرهــا الــذي فقد ثديه الأيســر قر

يل دافئ يجفّف برد حرمانها منه، وما كانت تعلم  معه في احتضان طو
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أنّــا ســتجد وطنهــا قد سُــرق من جديــد، وأن بيتها قــد أصبح محض 
ذكــرى ســرابيّة بائــدة، وأنّ شــقيقات زوجهــا قــد توزّعــن عــى بيوت 
الأقــارب مهجّــرات بعــد أن صادر العــدّو بيتهم وأرضهــم، وحوّلها إلى 
 يحوّل الوطن إلى سرادق ضيقة 

ً
 إسمنتيا

ً
مساحة جرداء تحتضن جدارا

ومصائد فئران وسجن انفراديّ.
، بعــد أن تحوّل  تــشىا حلمهــا الوردّي بأن تحتضــن طفلها الصّغير
إلى كابوس تعيشــه بتفاصيله القبيحة الموحشــة، وها هي قد أصبحت 
لاجئة في وطنها، وعلقت مع أبيها في بيت حجرة يسكنه أفراد عشرة من 
بها، ومن جديد بات عليها أن تحارب سرطان الألم والوحدة والنّبذ. أقار
، واشتدّت  حاولت دون جدوى أن تعود إلى أسرتها خلف الجدار
 عندمــا علمــت أنّ زوجهــا قــد خــرج مــن المعتقــل، 

ً
محاولاتهــا إلحاحــا

يتــه، وجمع شمل أســرته من جديد،   في أطراف قر
ً
 صغيــرا

ً
كتــرى بيتــا وا

يقة تسمح لزوجته بالعودة إلى بيتها  وجعل شغله الشّاغل أن يجد طر
وأســرتها وابنهــا، ولكنّــه كان يخفــق المرّة تلو الأخــرى في تحقيق مراده، 

.
ً
ين مخذولاً محروما يره الحز يعود إلى سر و

يح  قــاء هــي عبــر الحصول عــى تصر
ّ
وكانــت الفرصــة الوحيــدة لل

يــارة حصلــت عليــه بشــقّ الأنفــس، ولو كان هناك ســفر للشّــمس  ز
 اســتطاعت أن تضــمّ طفلها 

ً
لــكان أيســر من الحصــول عليــه، وأخيرا

إلى صدرهــا تحــت عيون الرّقبــاء غير الوامقين من الجنــود الصّهاينة، 
بــدا لها أنّه بالغ الإعيــاء على الرّغم من تلك الحمرة الوراثيّة التي تعلو 
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وجنتيــه، جفــل منهــا عندمــا أمطرته بقبلهــا الهوجــاء الملوّعــة، ولكّنه 
 إلى رائحة أمومتها الفيّاضة التي تزكم أنفه وهي تدسّه 

ً
يعا استسلم سر

في حضنها بانفعال واضطراب.
عينــاه موئــل لحــزن عتيــق، ورائحتــه تعجّ برائحة عشــرات النّســاء 
ــواتي تناوبــن على إرضاعه بعد أن فقد أمّه كي يحافظن على حياته 

ّ
الل

مــن الهــاك، فأصبحت له عشــيرة مــن الأمهات المرضعــات والأخوة 
ها تكســوه برائحتهــا الحانية، 

ّ
كثــر إلى صدرها؛لعل بالرّضاعــة، ضمّتــه أ

واتي يشــاركنها أمومتها 
ّ
فتنــزع عنه رائحة الأمهــات المرضعات الكُثر الل

. بوحيدها الصّغير
يــح، وتلقّف زوجها ابنهما منها،  يارة التّصر  ما انتهى وقت ز

ً
يعا ســر

، ولكنّه  إصــرار وضمّــه إليه بشــجاعة يحــاول أن يصطنعهــا على كره و
يعة على جبين ابنها، وهمســتْ في  يخفــق في إتقانهــا، طبعتْ قبلة ســر
يب. صدّقــي«.ثم غادرت المــكان، وهي تخلع  أذنــه: »ســأعود في القر
قدميهــا المــرة تلو الأخــرى من الأرض التي يصعب عليهــا أن تغادرها، 
ومزقــة مــن قلبهــا تضطــرب بعجزٍ بــن يدي زوجهــا الذي يســير نحو 
، وكأنّه شاخ بمقدار قرن أو اثنين في أسابيع قليلة.

ً
 ضعيفا

ً
البعيد مهدّما

مضــى يومــان وهي تحلم بأن تضمّ طفلهــا إلى صدرها من جديد، 
وهــي أســيرة عينيه الزّائغتين في فــراغ مجهول، عندما رفــض العدوّ أن 
يــارة ولــو لدقائق قليلــة، هزأت من جبنــه المتجبّر   للزّ

ً
يحــا يعطيهــا تصر

يضــة وحيــدة، وقــررت أن ترى ابنهــا أوافق  عــى طفــل صغيــر وأمّ مر
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العدوّ على ذلك أم أبى.
في المســاء كانــت قــد عبــرت الجــدار الفاصــل رغم أنــوف الجنود 
، ولكنّــا لم تكــن  الصّهاينــة المدجّجــن بالسّــاح والخــوف والحــذر
تســعى حيّــة على قدميهــا عندما عبرته، بل كانــت جثة هامدة مخرّقة 
يــب، ركلها الضّابط المناوب على  يمة التّخر بالرّصــاص، وموصومة بجر
الحراســة الليليّة بحذائه العســكريّ الغليظ، وأمر جنوده بأن يبعدوها 
عــن البوّابــة، ففعلوا، وكوّموها إلى جانب الجدار وكفّ يدها متخشّــبة 
على ثديها الأيمن الذي كانت تحلم بأن ترضع ابنها منه ولو لمرّة واحدة 

في حياتها المهدورة على بوابة الجدار العازل. 
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الصّديق السّري

 هذه 
ّ

 بــأيّ صديقٍ بالمعــى الدّقيق لهــذه الكلمــة، ولعل
ً
لم يحــظَ يومــا

 أن يدير 
ً
؛لم يســتطيع أبــدا بيّــة هــي السّــبب في هذا الأمر الشّــفة الأرنو

 غيــر مختــزلٍ مع أيّ أحد خارج بيته كــي يختزل لحظات تحديق 
ً
حــوارا

بيّة التي وُلد بهــا، البعض يقول إنّا  العيــون الفضوليّــة في شــفته الأرنو
عيب خلقّي مردّه إلى أنّ أمّه قد أنجبته وهي كبيرة في السّــن قد تجاوز 
عمرها الخمســن ســنة بعامــن، والبعــض يرجّح أنّ هذه الشّــفة هي 
مــن مضاعفات القنابل المســيلة للدّموع التي يغــرق العدو الصّهيونّي 

الشّوارع والأحياء بها مرّة تلو الأخرى.
 ما سمعه حول 

ّ
ته ونقصه، ولكن ما يعنيه من كل

ّ
لا يعرف سبب عل

ــص منهــا بعمليــة تجميليّة ســهلة في أيّ 
ّ
شــفّته أنّــه يســتطيع أن يتخل

 ، بيّــة خارج الوطن حيــث طبّ التّجميل متقدّم ومتيسّــر عاصمــة عر
يته،  ولكن هذا حلم مؤجّل بسبب ذلك الجدار العازل الذي خنق قر
 على 

ّ
وعزلــه وقومه عن الدّنيــا وأهلها في جغرافية ضيّقة تناضل لتظل

. قيد الحياة في أصعب معطيات الاستمرار
هذه الشّــفة جعلته يصادق النّاي الخشــيّ الذي صنعه جدّه له 
يل، هذا النّاي هــو الصّديق الوحيد الــذي يهبه وجهه  منــذ زمــن طو
كامــاً غيــر متدارٍ خلف الصّمتً كي يشــيح بشــفته عــن أيّ نظرات 
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فضوليّــة قــد تطــرح عليــه الأســئلة المزعجــة الخانقــة عن ســبب هذا 
ية الخلقّي المزعج. التّشو

لــولا هذا الجدار العازل لاســتطاع أن يجري العمليّة المنشــودة منذ 
يلــة، ولكنّه مصلوب على عــذاب يتلخّص في أنّ من يخرج  أشــهر طو
مــن بيتــه خلف الجدار الفاصل قد لا يســتطيع العودة إليه، إذن عليه 
ق نحو البعيد، وفي انتظار ذلك 

ّ
 في انتظــار أمله المجنّــح المحل

ّ
أن يظــل

يهمس بأحلامه الزّاهية وآماله الملحاحة إلى نايه الحبيب الذي يحوّل 
دواخــل نفســه المكلومــة إلى موســيقى عذبــة قــادرة عــى أن تتحدّى 
ية دون أن  ــق بفرح نحو البعيد حيث الانعتــاق والحرّ

ّ
، وأن تحل الجــدار

 جدار عال لا يُتخطّى. 
ّ

تطالها يد خانقة، أو يصادرها ظل
جزء من الجدار العازل لا يزال غير إسمنتّي بل هو أسلاك شائكة، 
 
ً
 وحديــدا

ً
 وصلبــا

ً
وحراســة مشــدّدة في انتظــار دوره كــي يُــزرع إسمنتــا

قّي حيث يمتدّ في حقول  ، ومن أقصى امتداده الشّــر مثل ســائر الجدار
 يكشف 

ً
، ونزعها ليلقي بها بعيدا الحمضيات بعد أن اكتســح الأشــجار

عن تلك المســتعمرة الصّهيونيّة التي تربض على أرضٍ ســلبتها وجوه 
يبة شوهاء قادمة من البعيد لينتصر الموت والبغي والظّلم والأسلحة  غر

يخ في معادلة سياسيّة استبداديّة ساخرة. على الجغرافيا والتّار
في البدايــة اعتــاد عــى أن يتلصّــص عــى المســتدمرة مــن بــاب 
 شيء، فيما بعد غلبه 

ّ
الشّهوة في كسر إسار الجدار المضروب حول كل

عبة 
ّ
عبة الفضوليّة الجهنّميّة المسمّاة مقارنة، أركان الل

ّ
الاستسلام لتلك الل
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حظــات جميعها، فعالمــه المقهور 
ّ
حظة وفي الل

ّ
متوفّــرة كاملــة في هــذه الل

المظلوم في مواجهة ذلك العالم المرفّة الجميل هناك في المســتدمرة، هنا 
تحاصــره وجــوه الجنــود والكلاب والسّــاح والمــوت والأرض المحروقة 
والمعتقلات والتّعذيب والقتل والخراب واليتم والخوف والفقر والحرمان 
وحظر التّجول والشّوارع الضّيقة والبيوت القديمة والخدمات المعدومة 
والغلاء والمعاناة، وهناك في المستدمرة على مسافة يقطعها بربع ساعة 
يــى يــرى الرّخــاء والرّفاهيّــة والسّــام والأمــن والغنى  مــن السّــير الهو
وأســباب السّــعادة حاضرة جميعها، قليل من التّفرّس في تلك الوجوه 
الطّفوليّــة الباسمة الرّغيــدة المترعة صّحة وعافية، وهي تصهل في تلك 
السّــاحة العشــبيّة الخضراء، وتتبــارى في صخب وضحــك كفيلة بأن 
ية، إذ لا تأتي  تقوده إلى صور بؤسه المقيم حيث الوجوه الكالحة في القر
بة مع أوّل طلقة   هار

ّ
بّة تستعجل المغادرة، ثم تول السّعادة إليهم إلاّ مهر

رصاص من بندقية صهيونيّة.
كــم يحلــم بأن يعيــش في هذه العالم الجميل، ومن جديد يتســاءل 
 الجدار العازل؟! 

ّ
لمــاذا عليه أن يكون أســير عالمه البائس حيث ظــل

 
ّ

ر السّــؤال على نفســه المرّة تلوالأخــرى، وتحار الإجابــات، وتضل يكــرّ
 أســير هــذا السّــؤال الذي يقــدح زناد ســخطه 

ّ
يظــل يقهــا عنــه، و طر

وحقده، فيضيفه إلى جملة أسئلته ذات الأقدار المجهولة.
يلة، وتســعيان  لم يكــن يتوقّــع أنّ هنــاك عينين ترقبانه منذ أيام طو
له لبضع 

ّ
كبر مســافة ممكنة، ولم يتخيّل أن تســل با منه إلى أ إلى أن تقتر
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خطوات إلى داخل المســتدمرة ســوف تجعل تلكم اليدين الصّغيرتين 
تقبضــان عليــه بعطف مــوزّع بين الحــذر والخــوف والرّغبة الشّــديدة 
 عندمــا هبطت اليــدان الدّافئتان 

ً
في التّواصــل، كاد قلبــه يطيــر خوفــا

الصّغيرتان على كتفه، ولكن تلك القبضة الحنونة البعيدة عن القسوة 
يلزم  الــي ألفهــا وشــعبه مــن أيــادي الصّهاينة جعلته يستســلم لهــا، و

مربضه دون أن يفكّر في الهرب.
تان قبضتا عليه كانتا لصبّ 

ّ
تان كانتا ترقبانه واليدان الل

ّ
العينان الل

في مثــل عمــره، هــو صهيــونّي صغير مــن ذلك العــالم حيــث الرّفاهية 
مة الذي ســرقوا وطنه، ذلك 

ّ
والسّــعادة، إنّــه من أبنــاء الغاشمــن الظل

 
ّ

 في ظل
ً
يب الصّغير يعيش في نور الشّمس، أمّا هو فيعيش قسرا الغر

الجــدار العــازل، عليه أن يبتعد عنه، وأن يغادر المكان ليعود إلى أهله 
 في عينيــه الرّماديتين، 

ً
يبا  غر

ً
وبيتــه، وأن لا يثــق فيــه، ولكنّه يــرى أمنا

 عنه، 
ً
 معــه، وأن لا يهرب بعيــدا

ّ
 يســأله بــذل أن يظــل

ً
ورجــاء مخلصــا

بــان، وعليــه أن ينتصــر لواحدة منهما ضــدّ الأخرى كي  في نفســه حر
يق الرّشــاد؛إمّا أن يهرب نحو البعيد، أو أن يصدّق قلبه الذي  يجد طر
يهمــس لــه بــأن يبقى مع هــذا الصّــيّ الصّهيــونّي ولو لبعــض الوقت، 
ونفســه تهتــف بــه أن يستســلم لهمس قلبــه، وأن يقطع أجمــل أوقات 

. عب معه في هذه الحديقة الجميلة التي يرتع فيها ليل نهار
ّ
الل

يلة وهو يسعد بهذا الصّديق السّري الذي وهبه  مضت أسابيع طو
 بصديق حقيقّي 

ً
 عن قســوته، لقد حظي أخيرا

ّ
له القدر في لحظة تخل
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بيّة الشّــوهاء، هما من عالمين  لا يخجــل مــن أن يحدّق في شــفّته الأرنو
ين متحاربين، ولكن تجمعهما محبّة طفوليّة  مختلفين، بل من معســكر
نــس وألفة ولا تخضع لحــروب الكبــار وخصوماتهم، ولا 

ُ
هــا دهشــة وأ

ّ
كل

تعتــرف بجدران أو فواصل، يجلســان لســاعات مختبئــن في مربضهما 
 شيء خــا 

ّ
يــان عــن كل بــن الأشــجار في حديقــة المســتعمرة، متوار

 شيء بلهجــة خليــط 
ّ

كل حديثهمــا العــذب الحنــون، يتحدّثــان في 
 منهما على أقــدار كافية منهما، 

ّ
يّــة التي يتوافــر كل بيّــة والعبر مــن العر

يا في المروج دون وجل أو خوف. يتمنيّان لو يستطيعان أن يجر و
يرمحا في  يــا و  عــن ضوابــط عالميهما يقــرران أن يجر

ّ
في لحظــة تخــل

الحديقــة، يخرجــان مــن مكمنهمــا، وشــطيرة كل منهما في يــده، يقضم 
يمضغ لقمتــه على عجل،  يعة من شــطيرته، و كل منهمــا قضمــات ســر
يعلــو صــوت  عــب، و

ّ
ثم يستســلمان لرغبتهمــا الأثيــرة في الرّكــض والل

يطغــى ضجيــج لهوهما على  لهاثهمــا المحمّــل بالضّحــك والسّــعادة، و
ينتبــه الموجــودون إلى الفتى  ، و أصــوات الصّبيــة حولهمــا، دقائق تمــرّ
يعانق الفتى الصّهيونّي،  الفلسطينّي الأسمر الذي يصهل في الحديقة، و
يعة تطغــى على المكان، وخبر الصّبي الفلســطينّي الموجود  فوضى ســر
في الحديقــة يطيّر في المســتدمرة كمــا النّار في الهشــم، بنادق تصوّب 
يرة كثيرة تحاصر المكان لاقتناص الصّبي الفلسطينّي  نحوهما، عيون شر
 وصايا أمّه بعدم الاقتراب 

ً
 متذكّرا

ً
با  مرعو

ً
الذي يتجمّد في مكانه مبهوتا

 دون ســبب مبرّر 
ً
يعا من المســتدمرة، عشــرات الصّور والوجوه تمرّ ســر
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يز طلقات يعلو في المكان، ثم تســتقر الطّلقات  يئــة، وأز في مخيلتــه البر
جميعها في بطنه، وتتوالى أخری مســرعة إليه لتســتقرّ أنّ شــاءت في 
جســده الصّغيــر الغضّ، رغبــة جارفة في الاستســام للعدم تجتاحه، 
 عــى الأرض، وعينــاه تبحثــان عــن أرض دون ألم في 

ً
فيجثــو مهدومــا

عيني صديقه الصّهيونّي الذي يرفع عقيرته في رجاء موصول للبنادق 
كي تكفّ عن صبّ جحيمها على جسد صديقه الفلسطينّي، وعندما 
يفشــل في إقناع البنادق بأن تكفّ عن إطلاق رصاصها، يلقي بنفســه 
على جسد صديقه، ليشاركه بتلقّ الرّصاصات الواغلة في جسديهما 

دون رحمة.
 في مســاحة 

ً
الصّــور والوجوه جميعها تغيب عنهما، يســقطان أرضا

صغيــرة، عينــا الصّــي الصّهيــونّي تجــولان بوهــن في عيــي صديقــه 
 عــن هذه 

ً
 عــن ابتســامة مســامحة يهبهــا لــه تكفيــرا

ً
الفلســطينّي بحثــا

الرّصاصــات الــي اغتصبت فرحــه وروحه، وعينا الصّبي الفلســطينّي 
 خلفــه في حزن 

ً
بــان نحــو الجــدار العــازل حيث وجه أمّه مســجونا تهر

ئم وهــو يبــرق في ذاكرة  ئم، يبتســم لوجههــا ذي الحــزن النّبيــل الــدّا دا
قلبــه، ثم يمضــي نحو البعيــد حيث لا جدران عازلــة أو بنادق غادرة أو 

عب منه يعني الموت.
ّ
صديق صهيونّي الل
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شمس ومطر على جدار واحد

لا شيء في هــذا المــكان يذكّرها بالشّــمس الجميلة المشــرقة على الرّغم 
من ارتفاع حرارة الجوّ إلاّ وجه ذلك الشّاب الفلسطينّي الذي اعتادت 
 صبــاح وهــو يعبر بوابة الجــدار العازل 

ّ
عــى أن تراقــب قســماته في كل

يع باتجاه عمله، منذ  يق السّــر  ليعبر إلى الطرّ
ً
يّا حيــث يمرّ بالمــكان جبر

وقعــت عيناها عليه في صباح مشــمس شــعرت بالــدّفء الحاني بدل 
حظة التي 

ّ
الحرارة اللافحة التي كانت تحرقها في مكانها، وتجعلها تلعن الل

يا، وتجري خلف أساطير كاذبة عن أرض الميعاد. جعلتها تترك هنغار
في حقيقــة الأمــر هــي كانــت تبحــث عــن فرصــة جديــدة للحياة 
 عن صديقها البلجيكيّ الذي خدعها وسرق 

ً
والعمل والدّراسة بعيدا

أموالها مرّة تلو الأخرى، وفي منأى عن زوج أمّها السّــكير الذي اعتاد 
على التّحرّش الجنسيّ بها منذ أن كانت صغيرة.

 لفرصة جديدة في الحيــاة، فلم تجد إلاّ القهر 
ً
جــاءت إلى هنــا طلبــا

يا درســت رقص الباليه  ، في هنغار والخــوف والعمــل المضني ليل نهــار
 كحصــان 

ً
يليــق بجســدها المرمــريّ الــذي يخــبّ خبّــا الــذي تحبّــه، و

أســطوريّ مجنّــح بأردية من ســحر ليجيــد الرّقص بين السّــحاب، ما 
 أن تقودها الظّــروف والخيبــات المتتابعة والوحدة 

ً
كانــت تتخيّل أبــدا

يــا لتتطــوّع لتكون  والفشــل المســتمرّ والخــوف مــن العــودة إلى هنغار
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مجنّــدة في الجيــش الصّهيــونّي لتقــف عــى الأبــواب، وتعــدّ أنفــاس 
 مقبولاً لذلك 

ً
 بكره دون أن تعرف مسوّغا

ً
الفلسطينيين، وتبادلهم كرها

يه، ثم تعود إلى بيتها مساءً محطّمة، وتنزف  سوى موجبات عملها الكر
 وهي تســبّ وجهها الجميل الذي يرضى بأن يعانق هذا 

ً
نفســها تقيؤا

عينة في الجدار العازل.
ّ
ه صباح مساء على تلك البوّابة الل

ّ
القبح كل

يبيّــة نفســيّة مكثّفة لتقبل بفكــرة أنّ هذا  خضعــتْ لــدورات تدر
ُ
أ

الجــدار يحمــي شــعبها الصّهيــونّي الــذي تنكــر في ســحيق أعماقهــا 
 بأنّا تقف على هذه البوابة لتخدم 

ً
يّا انتســابها له، وتقنع نفســها ظاهر

أمّتها، ولتقمع أولئك المتوحّشــن من الفلســطينيين الذين ينخرون في 
يبة  أمن كيانهم الرّابض على هذه الأرض التي تشعر بأعماقها بأنّا غر
عنها، ولا تنتمي إليها بأيّ شكل من الأشكال، ولكنّا على الرّغم من 
يّة  ما وقفت ببزّتها العســكر

ّ
ذلــك لا تــزال تشــعر بالقرف من نفســها كل

 رائحة الكره والضّغينة 
ً
تفتّش الأجساد العابرة من بوّابتها، وتشمّ جبرا

والتّحــدّي في العيون الفلســطينيّة المتحفّزة لغضب قابل للاندلاع في 
أيّ لحظة.

بوابّــة  بأنّــا في جهنم؛فهــي  يشــعرها  البوّابــة  هــذه   شيء في 
ّ

كل
متوحّشة تفصل بين عالمين مشتعلين، وهي حارسة عليها دون معنى 

 عن عاصمة الثّلج حيث وُلدت.
ً
لوجودها هنا بعيدا

ل 
ّ
وحــده ذلــك الشّــاب الفلســطينّي هو من يشــعرها بــدفء مكل

مــا مــرّ بالقرب منها، لا تشــمّ فيــه رائحة حقد أو كــره أو تحفّز 
ّ
بالمطــر كل
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 مثل 
ً
 مــن يملك روحــا

ّ
 لا يجيــده إلا

ً
لإيذائهــا، تــرى في عينــه غــزلاً نــادرا

 حتى في ليلة ماطرة!
ً
روحه التي تقدر على أن تغلي عاطفة وحنوّا

هو من جعل لوجودها في هذا المكان معنى وغاية، النّارات التي 
 قابلــة للامتداد في الرّوح والجســد والكلمة، 

ً
تبــدأ بوجهه تغــدو رؤوما

 برقصــة باليــه مشــتركة مــع جســده الرّجولّي 
ً
عندمــا تــراه تفكّــر دائمــا

 
ً
المعجون بشقائه وعرقه وسمرته المثيرة على الجليد اللامع الزّلق.أحيانا

ين في الصّباح لانشــغالها بتدقيق  كان يفوتهــا أن تــراه في طابــور العابر
أوراق المناوبين الصّباحيين، ولكي تتلافى هذا الحدث غير السّــعيد، 
فقــد اعتــادت على أن تــأتي مبكّرة لتدقّــق الأوراق الرّسميّة، فيخلو لها 
وجه الأسمر تتفرّســه قدر ما شــاءت حتى يغادر نحو البعيد مع زملائه 
 يوم بوّابة الحزن نحو الشّقاء 

ّ
من العمّال الفلسطينيين الذين يعبروا كل

في الأراضي المســتدمرة كــي يلاحقــوا لقمة العيش المغموســة بالخوف 
صى من الانتظار على البوّابات 

ُ
والحزن والذّل وســاعات لا تعــدّ ولا ت

يغ. والمعابر ونقاط التّفتيش والتّحميل والتّفر
أصبحــت الحيــاة أجمــل بوجــوده، مرّة تعمّــدت أن تفتّشــه بيديها 
العاشــقتين، فاحترقت برعشة الاشــهاء، ولوعة الشّوق وهي تتلمّس 
هضــاب جســده وســهوله بضراعــة مــن يتبــرّك بعبــاءة ولّي صالــح، 
كثر من مرّة على عضلات صدره، وكادت تلمس خفقات  مسّــدت أ

قلبه الذي فضح صمته، وقال لها قهر تكتّمه: »أحبّك«.
كثــر كي لا  فيمــا بعــد عاهــدت نفســها عــى عــدم الاقتــراب منه أ
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ّ

تحترق بجمر جســده، واكتفت بأن تكون في أقرب نقاطها منه في كل
صباح، تيسّر له العبور مع من معه من العمال بأقل قدر من الانتظار 
والإزعــاج، وتســعد بادخــار نظراتــه في عميق وجدانها حيث تســكن 

الإيقاعات الموسيقيّة ممزوجة برقص الباليه.
كانــت ترجــوه بصمت أن يهمس لها بأيّ كلمة، وما كانت تحلم بأن 
يش،   لشاعر فلسطينّي قال لها إنّ اسمه محمود درو

ً
يا  شعر

ً
يهديها ديوانا

 
ً
حظة أن تحبّــه إكراما

ّ
 عليها من تلــك الل

ً
، فكان لزامــا

ً
إنّــه يحبّــه جــدّا و

يد  لحبيبها الأسمر الجميل.تفرّست في الدّيوان على غير عجل، وكأنّا تر
 صفحة قد يكون قد مسّها من قبلها، حدّقت 

ّ
أن تنعّم أناملها بمس كل

بّي بديع الانحناءات:  يلاً في الصّفحة الأولى حيث كتب لها بخط عر طو
»عندما أراك يسقط المطر في سماء روحي: مصلح الوادي«.

 حرف 
ّ

قــرأت العبارة عشــرات المرّات حتى حفظــت انحناءات كل
ما التقيا في بوّابة 

ّ
فيها، وراق لها أن تجمع مطر قلبها مع شمس وجهه كل

ابــض على صدر  ه الرّ
ّ
هــذا الجــدار المقيــت الذي باتــت تتقزّز مــن ظل

الرّجل الذي تخشى أن تعترف لنفسها بأنّا تحبّه.
يلــة مرّت وهــي تراقصه رقصة العشــق في هــذه البوّابة،  أشــهر طو
له مطر مداهم يدكّ هذا الجدار 

ّ
وتحلم دون توقّف بنهار مشمس يتخل

يســمح لها بأن تقترب منــه لتقول له دون خوف أو  ببوّاباتــه جميعها، و
يبة: »أحبّك«. وجل أو ر

هــذا الصّباح اســتيقظت من نومها وهي تتمتم بجملــة: »أحبّكَ«.
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بها إلى البوّابة في سيّارة الجيش كانت تحلم  يق وهي في در طوال الطّر
بأصابعــه تداعــب نمشــها الــورديّ، وبشــفتيه الغليظتين ترسمــان قبلة 
عــى جبينهــا الصّغير النّاصع البهــاء، المطر كان يقرع زجاج السّــيارة، 
وأشــعة الشّــمس تتحدّى قطرات المطر الوليدة، وتشاغب خصلات 
يّة تعجز عن كتمانها في  شــعرها الأحمر المجعّد، فتبتســم ابتسامة أنثو
أعماقها، وتشرئب نحو البعيد حيث البوّابة تقترب منها، وموعد لقائها 

الصّباحيّ بمن تحبّ يقترب كذلك.
عندما وصلت إلى البوّابة كان المكان يضطرب بالجنود والصّخب 
والكلمــات المتطايــرة الــي تشــير إلى مشــكلة مــا، ومــن خلــف جموع 
الجنود كان تبزغ أجســاد مسجّاة على الأرض وكلاب بوليسيّة شرسة 
بون،  تنهشــها، زملاؤهــا الجنــود قالــوا لها إنّم عمّــال فلســطينيون مخرّ
بــت منهــم بوجل؛فهــي تــدرك معــى كلمــة مخــرّب المزعومــة التي  اقتر
 ، يعة لممارسة موهبتهم في القتل والتّنكيل بالبشر يتّخذها جنودهم ذر
 جبروت 

ّ
بد وابتســامة هازئة بكل وجه ذلك الأسمر المضرّج بالدّم والزّ

أوّل مــا صفــع وجههــا، وأشــعرها بالصّقيــع اللافــح المغــروز في العظــام 
والقلــب، تكوّمــت إلى جانبــه دون أن تجــرؤ عــى أن تدفــن رأســه في 
 الجدار العازل 

ّ
حضنهــا ولــو لمرّة واحدة في حياتها، كانت مغمورة بظل

يا  حيــث العفونــة والظّــام والكآبــة والظّلــم، وكانت العــودة إلى هنغار
دون رجعة إلى هذا المكان هي الفكرة الوحيدة التي تملك عليها ذاتها، 

وتلحّ عليها قبل أن يقتلها الجدار كما قتل الرّجل الذي عشقته.
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لأخيرة ؟! معة ا
ّ

مَنْ أطفأ الش

المناضلــن  معظــم  مثــل  الفلســيّ  أو  السّــياسّي  التّنظيــر  تجيــد  لا 
الفلســطينيين، كذلك لا تســتطيع أن تقرأ أو أن تكتبَ؛فهي من مواليد 
القرن الماضي، ولم تتح لها فرصة للذّهاب إلى الكتّاب، فقد كان ذلك 
 عــى الفتيات في ذلــك الوقت وفق أعــراف اجتماعيّة صارمة، 

ً
محرّمــا

ثم أخذتهــا الحيــاة الزّوجيّــة المبكّــرة  ، ومــن   عــى الذّكــور
ً
وكان قصــرا

والأمومــة المتكرّرة لتســع مرّات متتابعة من متابعــة البرامج الثقافيّة أو 
يّة السّياسيّة، ولكنّا  م القراءة والكتابة أو التفرّغ للجلسات الحوار

ّ
تعل

تعــرف أنّ البطولــة والوطنيّــة والمقاومة الفلســطينيّة للعــدو الصّهيونّي 
تكون على قدر الظّروف والمعطيات والملكات.

وملكتهــا العظمــى تتمثّــل في أمومتهــا الــي تتّســع لســكان كوكب 
الأرض جميعهم، وتمتدّ لتحتضن الأســرى الفلســطينيين في المعتقلات 
الصّهيونيّة؛بــدأت حكايتهــا مــع أمومتهــا العملاقــة عندمــا زُجّ بابنهــا 
بالسّــجن  الصّهيــوني، وحُكــم عليــه  المعتقــل  المجيــد في  البكرعبــد 
مــدى الحيــاة، ثم لحقه أخواه الأصغران ليغدو ثلاثتهم أســرى المعتقل 
المتوحّش، كانت تمضي أسبوعها تلاحق الجهات المسؤولة والصّليب 
يارة لأحدهم أو لجميعهم، وقليلاً ما  يح ز الأحمــر كي تحصل عــى تصر
كانــت تحصل عليه دون تكرار رفــض ومماطلة وتنكيد ومراوغة لأوهى 
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يارة  يح لز الأســباب، ومن ثم بات من المســتحيل أن تحصل على تصر
ظــت العقوبات عليه، ومُدّد حبســه 

ّ
ابنهــا البكرعبــد المجيــد الذي غُل

ين بســبب  يارة ابنيها الأصغر الانفراديّ إلى الأبد، من ثم حرُمت من ز
الجــدار الفاصل الــذي قطع الأرض بينها وبــن معتقليهما، فتباعدت 
بهــا، وأصبح العالم في فلســطين لا  الأرض بينهــم عــى الرّغــم مــن تقار

يُفهم إلاّ بمنطق باطن الجدار وظاهره.
 يفصلها جدار إسمنتّي 

ً
ومــن هذا المنطق الظّالم وجدت نفســها أمّــا

 من الأمهات 
ً
لافا أصمّ عن أولادها المعتقلين، كما يفصل الجدار نفسه آ

الفلســطينيات عن أبنائهــنّ وبناتهنّ في المعتقلات.فقــرّرت أن تكون 
، كمــا صمّمت على  إلى جانــب المعتقلــن الفلســطينيين ضــدّ الجــدار
بة  بة، ثم أصبحت التّجر أن تمــارس أمومتها معهم، بــدأت الفكرة بتجر
واقعها المعيش، في معتقل البلدة كان هناك 146 معتقلاً ومعتقلة، وقد 
، وأن تتعرّف  بات شــغلها الشّــاغل أن تزورهم الواحد منهم تلو الآخر
يارة   لهم أجمعين بدل أمّهاتهم المحرومات من الزّ

ً
عليهم، وأن تكون أمّا

واتي لا يستطعن الوصول إليهم. 
ّ
الل

تعاطــف الصّليــب الأحمــر مــع رغبتهــا، وجنّــد إمكاناتــه المحدودة 
يارة الأســير تلو  من الوســاطات والدّعم من أجل أن يســاعدها على ز
، كانت الشّمعة الوحيدة في  ، وكانت أمومتها عونها في هذا الأمر الآخر
، وتســأل عن أحوالهم، 

ً
 فردا

ً
حيــاة الكثيــر من المعتقلين، تحفظهم فردا

وتعــرف ظروفهــم، وتتابــع قضاياهــم، وتصغي إلى شــكواهم دون تذمّر 
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لامهم وقهرهم حتى  أو ملــل، وتحــاول ما اســتطاعت أن تخفّف عنهــم آ
 معتقل، 

ّ
 لــكل

ً
يارتها بلســما  منهم، وغدت ز

ّ
باتــت الأم الحقيقيــة لكل

فغــدت شمعتهــم الأخيــرة والوحيــدة في ظــام معتقلهــم القابض على 
أرواحهم الثّائرة، ونالت باستحقاق لقب »أم الأسرى«.

العطــاء  الغامــرة، وهــذا  كانــت تتشــفّع عنــد الله بهــذه الأمومــة 
ييسّــر لهــا أمر الحــج إلى بيت الله  الموصــول كــي يفــكّ أســر أبنائها، و
يختارها إلى جانبه حيث  الحــرام قبل أن يســتردّ الله روحها الأمانــة، و
الرّحمــة والعــدل، وعــى غيــر متوقّــع خــرج ابنهــا الكبير مــن المعتقل، 
 في صفقــة تبادل للأســرى مع الصّهاينــة، ونُفي 

ً
بــدا وهــو المحكــوم مؤ

 لبنــود الصّفقــة حيــث سيســتقرّ هنــاك، وكان أوّل 
ً
إلى بيــروت تنفيــذا

مــا عمله هو أن ســعى للحصول على فرصــة لكي تحجّ والدته ووالده 
إلى البيت الحرام، وتكّللت مســاعيه الحثيثة بالنّجاح، وكانت تأشيرة 
السّــفر وحجز مكانين في حافلة الحجّ ونقود كثيرة أوّل ما أرســل إليها 

من منفاه الجديد.
فرحــت »أم الأســرى« بتحقّــق حلمهــا بالحجّ لاســيما مــع اقتراب 
ين من المعتقل، وأعــدّت العدّة كي تتوّجه  موعــد خروج ابنيهــا الآخر
إلى بيت الله الحرام برفقة زوجها، وطوّفت لأســابيع على المعتقلين كي 
تودّعهــم قبــل ســفرها، فحمّلوهــا بمحبتهــم وبدعواتهم لها وبرســائلهم 
يّة لأمهاتهم وأســرهم إن تســىّ لها في خروجها من أســر الجدار  الشّــفو

أن تقابلهم أو أن تزورهم.
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يــة متّجهــة إلى بيت  عندمــا خرجــت مــن بوابــة الجدار نحــو الحرّ
يّة التي حّملها  ، وهو الرّســائل الشّــفو

ً
 واحــدا

ً
الله الحــرام، تذكّــرت أمــرا

المعتقلــون لهــا، كانــت هــذه هــي المــرّة الوحيــدة الــي تخرج فيهــا منذ 
 قبل 

ً
ها تكــون المرّة الأخيرة أيضا

ّ
، ولعل ســنوات مــن أرض عزلة الجدار

أن ترحل عن هذه الحياة.
يــاً في السّــماء الممتدّة في الأفــق دون قيود، وتراءت  حدّقــت طو
أمامهــا قلــوب أمهــات الأســرى الفلســطينيين الــي تتــوق إلى أخبــار 
لاف الرّســائل  عــن أبنائهــنّ المعتقلين، وضجّت في خاطرها نصوص آ
يّة موشّــاة بأصوات أصحابها وبمشاعرهم وباختلاج جوارهم،  الشّــفو
وقــرّرت في لحظــة تضحيــة أن لا تذهــب إلى الحجّ، وأن تســتثمر أيام 

يتها خارج الجدار في تبليغ الرّسائل إلى أصحابها. حرّ
لم يكــن مــن الصّعــب عليهــا أن تزجر نفســها الطّامحــة إلى تحقيق 
يــارة بيــت الله الحــرام، منحــازة بذلك إلى صــوت الرّحمة  حلمهــا في ز
والأمومة في داخلها.ودّعت زوجها على تخوم الجدار وهو يقصد الحجّ 

يدعو لها وله بالمغفرة. به الأبيض، و وحده دونها، وهو يلوّح لها بثو
 موصولــة بالتّطــواف في أرض وطنهــا، 

ً
قضــت »أم الأســرى« أيامــا

يــن الــي تحفظهــا عــن ظهــر قلــب، حتى  دقّــت الأبــواب وفــق العناو
 إلّا وواســها، ولا زوجة 

ً
أوصلــت الرّســائل إلى أصحابهــا، فما تركــت أمّا

إلّا وأســرّت لهــا بــكلام زوجهــا، ولا طفــاً إلّا وحملــت له قبــات أبيه، 
وحفظــت قســماته بعنايــة واقتدار كي ترسمها في مخيــال والده الذي لم 
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يره منذ زمن.
 بعــد أن أدّت الرّســائل الأمانات إلى أهلهــا، وها قد 

ً
لقــد قرّت نفســا

أزف موعد العودة إلى منزلها، حزمت تعبها واشتياقها إلى أبنائها الأسرى، 
يل كي تعبر بوّابة الدّخول عبر الجدار العازل،  ووقفت في طابور انتظار طو
 في إذلالهم والتّضييق 

ً
وطال انتظارها كما طال بالموجودين جميعهم إمعانا

يح شيخوختها الثّمانينيّة المثقلة بهموم   لتر
ً
يبا  قر

ً
عليهم، فانتبذت مكانا

، أمّا روحها فكانت 
ً
 قصيّا

ً
المعتقل والمعتقلين، وطال انتباذ جسدها مكانا

 عن شــبح 
ً
ق نحو ربّه في مســتقرّة الأخير بعيدا

ّ
 يحل

ً
 أبيــض طاهــرا

ً
طائــرا

بّا  يقتها الخاصّة، واســتعدّت للقاء ر الجــدار العــازل بعد أن حجّت بطر
الحنّان الّمنان. 
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عندما لا يأتي العيد

بــة موزّعــة بين مخــارج الحروف المشــبعة بزفيــر الهواء،  إذا لفــظ بصعو
وحشــرجات دفعهــا خــارج فمــه الــذي يزمّــه بشــدّة ليخرج منــه كلمة 
 في أن 

ً
»هاهــا« فهــو يلفظ دون شــكّ اســم ابنه هــادي، لم يفكّــر يوما

يّة صهيونيّة  يحــاول أن يتحــدّى بكمه الــذي ناله عطية مجانيّــة إجبار
مــن انفجــار مــدوّ لقنبلة أفقده سمعه وهو رضيــع، ولم يجرّب في يوم أن 
يلفظ كلمة واحدة، واكتفى بالقدر القليل من الإشارات والإيماءات التي 
كل أو الشّرب أو  يّة مثل الحاجة إلى الأ أنتجها بفعل حاجاته الضّرور
الرّاحة أو النّوم أو قضاء الحاجة، فهو لم يتلقَّ أيّ دروس في لغة الصّم 
يته، ولتعذّر الذّهاب إليها بسبب  والبكم؛لبعد تلك المؤسّسات عن قر
 مكان، ولكن منذ زفّت 

ّ
يته من كل الحواجز الصّهيونيّة التي تطوّقه وقر

السّماء إليه فرحة قلبه ابنه هادي بعد زواج طال لعقد كامل من ابنة 
 كي 

ً
 مقدّسا

ً
عمّه تمام، غدت الحياة في عينيه أجمل، وأصبح يملك سببا

إن كان نطقه له يخرج على شكل ترديد ممطوط  ، و ينطق اسمه ليل نهار
مشــبع بالمــدّ لحــرف الهاء، ولكن مــا يعنيه في هذا الأمــر أن يعرف ابنه 
ها، فما 

ّ
هادي أنّه يناديه، أو يقصده بكلامه، وهذا حسبه في الحياة كل

الحياة عنده إلاّ ابنه هادي.
 
ً
 للحياة، وهدفا

ً
منذ أن وُلد هادي قبل تسع سنوات صار يملك سببا
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يته لمواجهة الاحتلال  حة في قر
ّ
 بالكتائب المسل

ً
ا للامتداد، والتحق سرّ

 له 
ً
بات الموجعة الواحــدة تلو الأخرى عقابا الصّهيــونّي، وتلقينــه الضّر

 له على الخروج من وطنه السّــليب، وعليه 
ً
على جرائمه وتنكيله، وحثّا

أن يفعل ذلك، فهذا الوطن ملك لابنه هادي ولأبناء الفلســطينيين لا 
باء، ابنه هادي وأبناء الفلسطينيين عليهم أن يكبروا هنا،  لأبنائهم الغر
باء فلا مكان  وأن يســعدوا هنا، وأن يدفنوا هنا بعد أن يموتوا، أمّا الغر
لهم في هذه الأرض، ولذلك عليه أن يبذل النّفيس والغالي من عمره 
 وعــادلاً دون 

ً
را ونضالــه وصحّتــه كــي يهب لابنــه هادي مســتقبلاً محرّ

شبح شيطانّي اسمه الاحتلال الصّهيونّي. 
في البدايــة لم تتحمّــس الكتائــب المســلحّة الفلســطينيّة لفكــرة 
تجنيد رجل أصمّ شــبه عاجز عن التّواصل على حدّ تقديرهم، ولكن 
عندما وضعوه في اختبارات متعدّدة وجدوه مثالاً للشّــجاعة والإصرار 
والعمــل والتّضحيــة والتّكــم، ولذلــك عهــدوا إليــه المــرّة تلــو الأخرى 
إخــاص وتفانٍ، ولا  ية و  ســرّ

ّ
بالمهمّــات الصّعبــة، وكان يقوم بها بكل

يهمــس لبشــر بأمرها خــا ابنه هــادي الذي كان يهمس لــه في أذنه 
يطبــع قبلة مديدة على جبينه   ما فعله لأجله، و

ّ
ئم بكل اليمــى وهــو نا

 
ً
 سعيدا

ً
يرا ينام قر  عطف وفخر به، و

ّ
يضمّه إلى صدره بكل النّورانّي، و

يب.  بفجر قر
ً
حالما

 يكــون عيــد الأضحى المبــارك، وعيده اليوميّ المتكــرّر هو أن 
ً
غــدا

 مرض أو 
ّ

 مشــافًى مــن كل
ً
 عفيّا

ً
 ســعيدا

ً
يــرى وجــه ابنــه هــادي باسمــا
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يــة، تبارك  ، وتدور بــه على بيوت القر هــمّ، وزوجتــه تحمله كباقــة زهر
لهم بالعيد، وتطمئّن على أحوالهم، وتحمل الحلوى إلى البيوت الأشــدّ 
 من بيوتهــم، وتصلهم ببرها وحنانها وتعاطفها مع ســائر أحوالهم، 

ً
فقــرا

هو وزوجته لم يلبســا ملابس عيد جديدة منذ ســنوات بسبب ضيق 
يد من  رع هذا الجدار العازل الذي ابتلع المز ذات اليدّ لاسيما بعد أن زُ
فرص العمل القليلة التي كان الفلســطينيون يحصّلونها بشــقّ الأنفس 
من هنا وهناك أينما تيسّر لهم ذلك، ولكن هادي كان يزهو بالملابس 
فهم ذلك بيع قطعــة من أثاث البيت، أو 

ّ
 عيــد، ولو كل

ّ
الجديــدة في كل

 ، يز يلة، فهذا هو هــادي الغالي العز حم لأيام طو
ّ
كل الل التّنــازل عــن أ

ينتين، فما  كيتــن حز ولــه أن يســعد، ولــو كانــت عيناه وعينــا زوجته با
يطير فيها في شــوارع  العيــد إن لم يســعد هــادي بملابســه الجديدة؟!و

الحي ودروبه الصّغيرة.
في الأعياد السّــابقة كان يرافقه مع أمّه إلى السّاحة الكبرى العامّة 
يــة، ولكــن منــذ أن فصــل  يــة للاحتفــال بالعيــد مــع أهــل القر في القر
يتهم وبيوتها، بات  الجدار بينهم وبين السّــاحة والكثير من أراضي قر
يكتــي بــأن يراقبــه وهو يلعــب على الأرجوحــة الوحيــدة الموجودة في 
يقتســم المتعة بهــا مع أترابــه الكُثر مــن أبناء  الفنــاء الخلــيّ للبيــت، و
بهــم الصّغيرة الطّاهــرة قادرة على  الجيران؛متعتهــم صغيــرة، ولكــن قلو
صنع السّعادة من أصغر مسبّباتها، ولو كانت أرجوحة خشبيّة صغيرة 

مثبّتة على أغصان شجرة توت عجوز بحبال مهترئة.
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أمّا سعادته فهي تنبع وتصبّ في قسمات وجه هادي وهو يبتسم 
يســتقبل العيد بغطرســة  على قدر ملء روحه وهو يلعب مع أترابه، و
طاووسيّة وهو يتبختر بملابسه الجديدة الزّاهيّة البهيجة، يراقبه دون 
 على مرجة الأرجوحة، ولولا 

ّ
ملل من النّافذة الخلفيّة للبيت التي تُطل

يــة لما كان  وجــوب أن يذهــب لصــاة العصــر جماعة في مســجد القر
يفارقه لحظة واحدة دون أن يملأ حواسه بحركاته وكلماته التي لا يشبع 

 مهما ارتوى.
ً
منها أبدا

ــون 
ّ
، كمــا سمعــه المصل في المســجد لم يســمع صــوت انفجــار كبيــر

جميعهــم ؛فهــو أصــمّ، ولكنّــه أوجس خيفــة لم يألفها من قبل بشــكل 
مفاجئ تزحف إلى نفسه بدبيب موجع، وعرف من المصّلين الرّاكضين 
 بالمكان، كان الجميع 

ّ
 ما حل

ً
اه الانفجار أنّ مكروها

ّ
خارج المسجد بات

ــاه 
ّ

يركضــون باتجــاه الــدّوي المزلــزل، وكان هــو يركــض معهــم في الات
ــاه وحيده هــادي، تمنّ أن يصل إليه بأســرع وقت 

ّ
نفســه، ولكــن بات

ممكــن ليضمّه إلى صدره، وليشــمّ رائحتــه النّدية دون توقّف، ولكن ما 
شــاهده حال وصوله المكان أعدم أمنياته الثّكلى دون رحمة أو تمهّل، 
كانت الأرجوحة قتيلة على الأرض تغرق في بحر من الدّماء والأشلاء 
، لم يســتطع أن 

ً
ا  حارّ

ً
 رطبا

ً
المقطّعــة المختلطــة بالدّم المتدفّق منها زلاليّا

يــرى وجــه هادي بين الوجوه المحوقلة بأسى، والمســتنجدة بالسّــماء 
 
ً
 بأن يقصــف أطفالاً صغارا

ً
مــن البطــش الصّهيونّي الذي طاب نفســا

وهم يلعبون في صبيحة العيد، فحوّلهم في طرفة عين وسهوة قلب إلى 
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حطام من أشلاء ودماء.
لم يطــل بحثــه عــن هادي بين الأشــاء المتناثــرة، فقد وجد رأســه 
 قــرب الأرجوحــة القتيلــة، ولم يميّــزه إلاّ مــن عينيه 

ً
المتفحّــم متدحرجــا

طيف، فما كان 
ّ
تــن ورثهما من جــدّه لأمّه الحاج عبــد الل

ّ
يــن الل الزّرقاو

ين سواه، حضن رأسه إلى صدره، وزمّها،  في الحيّ طفل بعينين زرقاو
وذهب بها نحو البعيد؛فهادي يخاف من الدّم والموت والخراب!

إن  يلــة لم يبكِ، ولم ينعَ موت هــادي، فهادي لا يموت و
ّ
في تلــك الل

 في نفس 
ً
 حيّا

ّ
سُجّي في القبر برأس أو دون رأس، فمثله يجب أن يظل

والــده كي يســتمرّ في النّضال حتى يتحــرّر وطنه، فرحيل هادي يعني 
أن لا معــى للنّضــال أو الأرض أو الوطن، فما حاجته بغد موعود دون 
 هادي على قيد الحياة ليكون 

ّ
ابتســامة هادي، ولذلك يجب أن يظل

 صباح.
ّ

عنده مبرّر ليستيقظ في كل
يّة مُوكلة إليــه من قبــل جماعته، وهي  يلــة عنــده مهمّــة عســكر

ّ
الل

ية من خارج الجدار العازل  يب السّلاح والطّعام إلى القر تتمثّل في تهر
الذي حرمهم حتى من لقمة الطّعام، وحاصرهم حتى في أقواتهم.

ية  يد من أبناء القر لن يؤجّل هذه المهمة، فهناك ألف هادي أو يز
يجب أن يمدّهم بالطّعام، وهادي لا يقبل بأن يجوع الأطفال  جائعين، و
يــن، ولذلك   عــى اغتيال رأســه الجميــل ذي العينــن الزّرقاو

ً
حــدادا

إخلاص على الرّغم من احتجاج   التــزام و
ّ

عليــه أن يقــوم بمهمته بكل
زملائــه في الجماعــة، وتصميمهــم عــى أن يعفــوه من هــذه المهمة في 
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 للظرّوف القاســية التي يمرّ بها نتيجــة اغتيال وحيده 
ً
يلــة نظرا

ّ
هــذه الل

يلة بالتّحديد.
ّ
كل الصّغار في هذه الل  أن يأ

ّ
، ولكنّه يأبى إلا الصّغير

ية بعد  يقــوم بمهمّتــه بإتقان، وتدخل الأســلحة والأطعمــة إلى القر
رحلــة عنــاء لعبــور التّخــوم الفاصلــة بســبب الجــدار العــازل، يغــادر 
يعها على مســتحقّيها في  يــزة بغية أن توزّ الرّفــاق المــكان بأحمالهم العز
لاً ليصفّ حســابه مع 

ّ
يعود هو من جديد إلى الجدار متســل الصّباح، و

أولئــك الأوغــاد القتلــة الذين اغتالــوا ابنه هادي، لا يملــك إلاّ قنبلتين 
 يخصّــره، فيــه رأس هــادي المتفحّــم 

ً
 محمــولاً وجرابــا

ً
 صغيــرا

ً
ومدفعــا

كثّ الذي يهبّه قــوّة خرافيّة قادرة  المتخثــر الدّم على شــعره الملبّــد الأ
على أن تجعله يقلع هذا الجدار بأظافره الحاقدة، بسرعة خاطفة ينزع 
يحــوّل المــكان إلى جهــم حمــراء تصطــيّ بأصوات  فتيــل القنبلتــن، و
قــات 

ّ
يــن مــن الجنــود الصّهاينــة، تنهــال الطل المســتنجدين والمحتضر

يده على زنــاد مدفعه الرّشــاش تهب  عليــه مــن عشــرات الجهــات، و
 من يقترب منه من الجنود، ورأس هادي يترنّح في 

ّ
 لكل

ً
المــوت جزافــا

 بشجاعة والده.
ً
با جرابه طر

عندمــا يــأتي الصّبــاح تكــون المجــزرة قــد اســتوت عــى أجســاد 
العشــرات مــن القتــى، وعلى جثّة رجــل بملابس فلســطينيّة وجراب 
، عشــرات المدرّعــات الصّهيونيّــة المعزّزة 

ً
 متفحّما

ً
 صغيــرا

ً
يحمــل رأســا

تطــوّق المــكان، وترحــل الجثّــة محاطــة بالجنــود والــكلاب، فتودّعهــا 
يــة الشّــامتة بوجع الجنــود، ورأس هــادي المتفحّم يجهل  يــد القر زغار



 من الجدارݤݤݤݤݤݤ ݤݤݤݤݤݤݤ ݤݤݤݤݤݤݤݤ|45
ً
یبا 45| قر

المصير الذي يُقاد إليه، ولكنّه لا يبالي بذلك طالما أنّه سيواجه مصير 
والده الحبيب.

يــة جميعهــا،  بــة عــى بيــوت القر في المســاء تُــوزّع الأطعمــة المهرّ
كل  يشــبع هــادي في قبــره عندمــا يأ كل الأطفــال حــى يشــبعوا، و يــأ
 مســاء يــأتي الطّعــام المهرّب عــى ميعاده إلى 

ّ
يتــه، وفي كل أطفــال قر

يــة، ولا أحد يعرف كيف يصل الطّعام إلى بيوتهم، ولكنّم  أطفــال القر
 أنّ 

ً
يعرفــون تماما يؤمنــون بحكايــة »الرّجــل الأصمّ حامــل الطّعام«، و

يخوّف الجنود   لا يزال يسكن في جوار الجدار العازل، و
ً
 شجاعا

ً
شبحا

 
ّ

ية كل يُدخل إلى القر الحــرس بجرابه ذي الرّأس المتفّحم المحروق، و
مــا يشــاء مــن مــؤن، ولا أحد يجــرؤ على منعــه، وهو يصرخ بمــلء فيه 

قائلاً: »ها ها«.
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وادي الصّراخ

يلة هو»وادي الرّمان«، ولكنّ منذ جاء  كان اسم المكان منذ سنين طو
 
ً
الجــدار العــازل، وجــرّف أراضي الوادي، وقلع أشــجاره، وجعلــه بائدا
 فاصلة بين طرفي البلدة التي أصبحت 

ً
 على عروشه أصبح أرضا

ً
يا خاو

يل موغل  يخ طو بلدتين صغيرتين بعد أن كانت بلدة واحدة ذات تار
في القدم، فغادرت البلابل الوادي بعد أن خســرت أعشاشــها الوارفة 
 اســم»وادي 

ً
 محسّــرا

ً
في حقــول أشــجار الرّمان، وحمل الوادي متفجّعا

 للأصوات المتناجية عبــر الجدار العازل 
ً
الصّــراخ« حــن أصبح ملعبــا

قاء أو المشاهدة أو الحديث عن قرب.
ّ
حين حرُمت الل

 لمعاناتهم اليوميّة في 
ً
الفلســطينيون أسموه »وادي الصّراخ« تخليدا

الصّراخ عبر أراضيه للحديث عن أيّ أمر في ضوء حرمانهم من لقاء 
بهم  أو تواصــل، غــدا الصّوت هو ألســنتهم ووجوههــم وجلودهم وقلو
وأطرافهــم وأزمانهــم ومســافاتهم وآمالهــم، فــي هــذا الــوادي تُســمع 
يــد والتّرانــم والأشــواق والأخبــار والنّــكات والأدعيّــة والآيات  الزّغار
القرآنيّــة بــل وبعــض المقطوعــات الموســيقيّة يتبادلهــا الفلســطينيون 
الذيــن حرمهــم الجــدار مــن حقهم الإنســانّي المتواضع في أن يوســدوا 
 إلى عــن، وأن يديروا أيّ حديثٍ 

ً
 إلى قلب، وعينا

ً
، وقلبا

ً
 إلى يــدا

ً
يــدا

، ولذلك غدا الصّراخ عبر مســافة 
ً
 وقصيــرا

ً
إنســانّي مهمــا كان محدودا
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يلة آخر ما يملكون من حقّهم المهدور الفاني. فاصلة طو
 تحــدّث ابنتهــا الــي فصــل الجــدار بينهما، 

ً
في الــوادي تُســمع أمّــا

كلتها ســنوات الضّنى والمعاناة تدعو لابنها بالعودة إلى بيته،   أ
ً
وعجوزا

يعبــق الدّمــع في عيــي مــن يســمع صوت طفلــة صغيــرة تطلب من  و
والدهــا أن يعيدهــا إلى بيتهــا بعــد أن علقــت خــارج الجــدار في رحلة 
ة أن يأخذها معه، وأن لا يردّها 

ّ
يارة لدار عمومتها، وتبكي له متوســل ز

خائبــة وحيــدة، فيغــرق الأب في نشــيج موصــول متحشــرج لا يملــك 
 يصبّرها بــه، وهو يعلــم أنّ تحقيقه 

ً
 جديــدا

ً
قــوة فيــه ليصوغ لهــا وعدا

، وفي أقصى الوادي في أقرب نقاطه من السّــياج الشّائك  بعيد عســير
يفي  ين خشــبيين ينغرزان في تجو  على عكاز

ً
 متكئــا

ً
يّا يقــف صالــح ملو

إبطيــه، وهــو يكابد نفســه كــي تنتصب واقفة، ولا تســقط إعيــاءً بعد 
، وهي رحلة تقتضيه  رحلــة كادحــة من بيته حتى الوصــول إلى الجدار
إن كانــت تنقضي في عشــر دقائــق لماشٍ  كثــر مــن ســاعتين، و  أ

ً
زمنــا

بحزم وقصد، ولكنّه بالكاد يســتطيع أن يجرجر نفســه ليصل إلى هنا، 
بة أقصى الوادي  يدسّ نفســه بين جموع الصّارخين، ثم ينتبذ بصعو و
ليكون في أقرب نقطة ممكنة للصّراخ المسموع من هدى تلكم الملاك 
الحمائمــيّ الأبيــض الغارق ليل نهار في نقيع الموت هناك في مستشــى 

الهلال الأحمر في مخيم الدّهيشة حيث قابلها أوّل مرّة.
، ولكنّ جســدها النّحيــل وعينيها 

ً
هــدى تكبــره بأحد عشــر عاما

يديهــا الصّغيرتين بقــدر حفنة لوز  الغائرتــن في جمجمتهــا الصّغيــرة، و
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يّا الأبيض ذا الياقة المرتفعة، تجعلها  ، وابتسامتها الخجولة، وز أخضر
 
ً
 أصغر منه ســنا

ً
تبــدو أصغــر من عمرهــا بعقد كامل، بــل تبدو أحيانا

يقيّة  ببضــع ســنين، ليســت جميلــة بمقاييــس الجمــال الباذخة التّســو
التّســليعيّة، ولكنّــا آســرة الجمــال بمقاييــس الجمال الرّوحــيّ، حيث 
 في عــون 

ً
طيبتهــا البيضــاء، وقلبهــا الــوردّي، ونفســها المنســرحة دائمــا

 من يطلب عونها لاسيما من المرضى والجرحى الذين 
ّ

ئم لكل مبذول دا
تعــجّ بهــم المستشــى، لذلــك يراهــا صالــح حمامــة فلســطينيّة بيضاء 

. خُلقت كي تهدل بالتّسبيح للرّب والوطن والإنسان ليل نهار
كان يتمنّ لو أنّه قابلها هناك في جامعته في القدس القديمة حيث 
، كان الأوّل في 

ً
 أو جبنــا

ً
 أو ضعفــا

ً
 لا يعــرف خوفــا

ً
كان شــبلاً جســورا

ين، والأوّل كذلك  تخصّصــه في الجامعــة، والأوّل في برّ والديــه العجوز
يــن والمحتجّــن على اســتبداد الصّهاينــة، ولكّن  في صفــوف المتظاهر
 
ً
حظّهما غير الموفور جعلهما يلتقيان في أضعف حالاته، وأشدّها عوزا
للشّــفقة والرّحمــة والعون؛طلقة جرثوميّة واحدة من بندقّية مســتدمر1 
ئم، وبحشد من أمراضّ الدّم السّرطانيّة  صهيونّي أصابته بالشّــلل الدّا
يره في المستشفى أعزل من  يلة قضاها هناك على سر الدّائمة، أشهر طو
 أو انقضاء 

ً
، ورعايتها التي لا تعــرف فتورا  شيء ســوى قلبهــا الكبير

ّ
كل

أو رحيلاً.
لم يكــن في حاجــة إلى أن يخبــره أهلــه عــى جرعــات مــن الحيــاء 

1. هم مستدمرون لا مستعمرون؛لأنّم لا يعمّرون بل يهدمون.
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 على 
ً
ئم، ولن يســير أبــدا والحــزن والعطــف أنّــه أصيــب بالشّــلل الــدّا

، ولطالما رآها في صفوف أصدقائه 
ً
قدميه؛فهــو يعرف هذه الحالة تمامــا

 
ّ

وأترابه وجيرانه من أبناء الشّــعب الفلســطينّي، كان يعرف أنّه ســيظل
 إلى الأبــد عــى الرّغــم مــن دعــاء أمــه الموصــول لــه بالشّــفاء 

ً
عاجــزا

 لأيّ دعــاء أو 
ً
والصّحة؛فطلقــات العــدو الصّهيــونّي لا تنصــاع أبــدا

استجداء أو استرحام، ولكنّه كان يعرف أنّ تلكم النّظرات التي تمطره 
بهــا الممرضة هدى ليســت نظرات شــفقة أو رحمــة أو واجب كما كان 
يصرّ عمّه أبو حسين المرافق له في المستشفى ليل نهار على تسميتها، 
فقلبه الذي لم يكن قد قرع بعد قرعات العشق، يستطيع أن يدرك أنّ 
 مقدّســة مشــتعلة في قلبها كما هي ذات أوار حارق في قلبه 

ً
هناك نارا

ينّي الذي لم يذق من السّــعادة إلاّ النّزر منها في مخيمه  الصّغير العشــر
كتظاظ والأحلام التي لا تتحقّق. الغارق في العوز والكدّ والا

عندما أخبر أهله بنيته بالزّواج منها، وقفوا مشــدوهين، ثم عاجلوا 
قلبه بنخزة لئيمة على شكل تشكيك بأن تحبّه هذه الممرّضة العفيّة، 
 حتى عــن ضبط بوله فضلاً عن عجــزه عن الحركة 

ً
يا

ّ
وهــو العاجــز كل

كّد  أو عن أيّ ســلوك طبيعيّ فطريّ كمضاجعة جنســيّة مثلاً.ولكنّه أ
كبر من التّوصيفات الاجتماعيّة والمعطيات الوضعيّة،  لهم أنّ حبّما أ
باختصارهو يعشــقها، وهي تعشقه، ومن يعشق لا يعرف مستحيلاً أو 
، ولذلك ســيكون معها إلى الأبد، وهــي قرّرت صراحة وبوضوح 

ً
مانعــا

أن تكون معه حتى آخر لحظة من حياتها، مضحّية بحقها في الجنس 
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 لقلبها على مطالب جسدها وحياتها وعالمها.
ً
أو الإنجاب انتصارا

ثى أهلــه لســذاجة ثقتــه في هــذا العشــق المأمــول، وتركــوا الأمــر  ر
يــة،   مــا تكــون مداواتــه مؤلمــة وكاو

ً
يقتــه، وكثيــرا يــه بطر للوقــت ليداو

ولكّنهــم تفاجــأوا عندمــا علموا علــم اليقين أنّ الممرضــة هدى توافق 
على هذا الزّواج، وتعدّه الكفيل الأوحد لسعادتها، وباركوا هذا الزّواج 
بة ألف  بحملة تبرّعات من الأســرة لجمع مهر العروس، فجمعوا بصعو
يب  دولار كــي تكــون أوّل عون لهما على الزّواج، وكاد الأمر يتّم في القر
بعد أن غادر صالح المستشفى، وعاد إلى بيته لاستكمال تجهيز غرفته 

. في بيت أمّه حيث سيكون عشّ الزّوجيّة المنتظر
يحبس  وجــاء الجــدار العازل في ليلة وضحاها ليحبســه في بيته، و
يــق بينهمــا، وجعل الأرض  حبيبتــه في مستشــفاها بعــد أن قطــع الطّر
 منهما 

ّ
 من الحرمــان والقطيعة، ليكون كل

ً
أرضــن، وصنع بينهما برزخا

، حــاول دون جــدوى أن يســتقدم   خلــف جهــة مــن الجــدار
ً
حبيســا

يح عــاج يحصل عليها  حبيبتــه إليــه، أو أن يذهــب إليهــا عبــر تصار
، ولكنّه ما فتئ يخفق في ذلك المرّة تلو الأخرى،  بمعونة الصّليب الأحمر

حتى أدرك أنّه حُرم من هدى إلى الأبد.
يقــة الوحيــدة للتّواصــل معهــا كانــت عبــر الصّــراخ في واديه  الطّر
يجرّ نفســه منــذ الفجــر حتى يصل   صبــاح، و

ّ
يــن، تــأتي هــي كل الحز

يته بالقرب من   على عكاز
ً
إليهــا في الموعــد المضروب كي يقف مهدوما

يصرخ بأعلى صوته: »هدى أنا أحبّكِ...كِ...كِ«. الجدار الشّائك، و
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ئم في عشــقها:  ، ولا لومة لا
ً
فتــردّ عليــه بجرأة عاشــقة لا تعرف خوفا

كثر يا صالح«. »وأنا أحبّك أ
فيسألها بلذّة من يطرح سؤاله الشّهي الحلو لأوّل مرّة: »هل تقبلين 

بالزّواج بي؟«
فتردّ عليه بفرحٍ شقّي مرح: »نعم، أقبل بالزّواج بكَ«.

يشدّ  يســعد صالح بموافقتها، وكأنّا يســمعها لأوّل مرّة في حياته، و
يم،  عــى الألف دولار التي يدفنها في عميق جيب بنطاله الكتّانّي القد
يب المداهم لحبيبته  فــا تفارقــه ليل نهار على أمل أن ينقدهــا في القر
يبتســم وهو يحلم بملاكه الأبيض وهي ترتدي ثوب الزّفاف   لها، و

ً
مهرا

الأبيض، وتجري نحوه دون جدار عازل جبّار لا يرحم قلب عاشقين، 
يصــرخ بعقيــرة مشــدودة كوتــر قوس متحفّــز للانطــاق: »هدى أنا  و

أحبّكِ...كِ...كِ«
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ً
الغروب لا يأتي سرّا

 
ّ

 له: »لا تجــزع يا صديــي، فعند كل
ً
 ومواســيا

ً
يــا يقــول لــه صديقــه معزّ

إنســان أمــر يخشــاه.أتصدّق أنّ قائدنــا في الّجيــش يخــاف مــن الدّم، 
كثر من عمليّة إبادة  يفزع منه أشدّ الفزع على الرّغم من أنّه ترأس أ و

جماعيّة للفلسطينيين؟!«
يردّ عليه بخجلٍ من حالته: »ولكنّني لا أخشــى الدّم، بل أســتمتع 
بين  ، وقّمة فخري أن أســفحه مــن رقاب الفلســطينيين المخرّ

ً
بــه جــدا

، أنا أخشــى غروب   في دولتنــا، ولكن يــا للعار
ً
الذيــن يعيثــون فســادا

 
ً
الشّــمس، أصاب بهلع عظيم عندما تغيب الشّــمس، وتتركني وحيدا
 الفضــاء حولي يعــجّ بالأرواح 

ّ
في ظلمــة هــذا الكــون، فأتخيّــل أنّ كل

يّة، وتحاول أن تنهش جســدي  يرة التي تطاردني بمصائدها النّار الشّــر
بمعاولها المســنّنة، وتســعى لخطــف أرواح أبنــائي، لتجرّها إلى الجحيم، 
يل، وأخشى لحظاته التي أقضيها في صراع مع 

ّ
كره الل هذا أمر رهيب، أ

شياطين وهميّة لا يراها سواي، ولذلك تمعن في تعذيبي«.
يارة طبيب نفسيّ لاستشارته في هذا  يبة بحق.عليك ز -»حالة غر

 على حالته.
ً
قا

ّ
الشّأن« يقول صديقه معل

كثر من طبيب نفسيّ، ولكن دون فائدة،  -»عرضتُ نفسي على أ
فلا أحد منهم يســتطيع أن يســاعدني، ولا الشّــمس تتشــبّث بمكانها 
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، فلا يوقظ الأرواح الشّــيطانيّة التي 
ً
ا في السّــماء، ولا الغروب يأتي ســرّ

ت من عوالمها تقصد أن تطاردني بعذابها المسوم«.يجيب الجنديّ 
ّ
تتفل

الصّهيونّي بهلع ووجع.
- »ولكــن لمــاذا؟ ما ســبب هــذه الحالة المرضيّــة النّادرة«.يســأل 

صديقه من جديد؟
، ولكّنني أتمــى أن يأتي 

ً
- »لا أعــرف، بحــقّ أنــا لا أعــرف لهــا ســببا

. «. يهتف الجنديّ بنبرة رجاءٍ وتمنٍّ
ً
ا الغروب سرّ

 نحو الأفق، ونحو ذلك اليوم 
ً
يصمــت الصّديق، وتــزوغ عيناه بعيدا

يأتي  الذي يحاول أن يبتلع ذكراه لحظة بعد لحظة، فيخفق في ذلك، و
يفّي  الغروب ليخزه بذكراه التي تقضّ مضجعه، وتحوّله إلى ملعون سيز
، يومها كانت الشّمس تكاد تنزلق 

ً
لا يعرف عذابه نهاية أو عقابه توقّفا

يد من الظّلمة والوحشــة،  خلــف الجــدار العازل لتــردي المكان في المز
وكان هو الحارس الليلّي المســؤول عن حراســة البّوابة في المســاء بعد 
ين، والتّفنّ في تعذيبهم  يل من المراقبة، وتفتيش العابر عنــاء يــوم طو
إذلالهــم، فهو متــورط معهم في هذه  وتعطيلهــم وتوقيفهــم وتأخيرهــم و
 دون أن 

ً
ذِبا عبــة الظّالمــة بقدر تعذيبه لهــم؛إذ لا يمكن أن تكــون مُعِّ

ّ
الل

!
َ
ذَبا تكون مُعَّ

وجــاءت تلــك المرأة الفلســطينيّة لتعبــر البوّابة دخــولاً إلى منطقة 
يط   مكان كشر

ّ
سُــكناها في المدينة المعزولة التي طوّقها الجدار من كل

ير خانــق، كانت تجرّ ســتّة أطفال، وتحمــل في بطنها تلاً  ســحريّ شــر
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 يمــور بجنــن قد أزف موعــد خروجــه إلى الحياة، كانــت مرهقة 
ً
لحميّــا

وباديــة التّعــب، وجد لــذّة خاصة مســتفزّة في مشاكســها، وتعطيلها 
يعها وأبناءها الصّغار قبل أن يسمح لها ولهم بالعبور من البوّابة،  وتلو
بها  وعندما ردّته بشــموخ لا يُتوقّع من قســماتها الكســيفة، ومن شحو
ر أن يبالــغ في تمتّعــه بتعذيبها بأن  البــادي، ومــن لهاثهــا الموصــول، قــرّ
يل، ليتشــىّ ببؤســها 

ّ
يمنعها من العبور من البوّابة إلى أن يخيّ ظلام الل

وهــي تفتــرش الأرض، وتتلحّــف بالسّــماء وبنوهــا عــى بــاب الجدار 
حتى الصّباح.

 ، ــه، أو أن تتضــرّع لــه مــن أجــل العبــور
ّ
كان يتوقّــع أن ترضــخ لذل

ولكنّــا لم تفعــل ذلك، بل تفلت في وجهــه غير آبهة بجبروته، وجمعت 
أبناءها على عجل، وأدارت ظهرها لتعود بهم من حيث أتت.اشتعلت 
 من رصاصات نزقة 

ً
نيران الغضب في صدره الصّدئ، وأطلق حشــدا

 
ً
اههــا، فخــرّق جســدها وأجســاد بنيها في لحظــات، تكوّموا جميعا

ّ
بات

على الأرض غارقين في بركة دم حار من جداول أجســادهم، وغربت 
 من هذا المشــهد المروّع، وبقيــت عينا تلك المرأة 

ً
 هروبا

ً
الشّــمس تمامــا

تشــخصان نحو السّماء، وترفضان أن تُغلقا، وتتوعدان بانتقام، هكذا 
، وعندما عجز  فهــم نظراتهــا، وصمّم عــى أنّا تحدّثه وتتوعــدّه بالثــأر
الجنــود عن إغلاق عينيها انهال عليهــا بوابل جديد من الرّصاصات 
حــى بدا بطنها كمصفــاة معدنيّة قديمة، ولكّنها عــى الرّغم من ذلك 

يب. ت شاخصة العينين تتوعدّه بانتقام قر
ّ
ظل
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من يومها بات غروب الشّــمس يروّعه؛إذ يكشــف له عن عينيها 
ــة حمــل زوجتــه 

ّ
بل الطّــن  وزاد  بالعــذاب،  يتوعّــده  الشّــاخصتين، و

يب، وأنّ الانتقــام قد أزف،  بطفلهمــا الثّالــث، هــو يعرف أنّ المــوت قر
لابــدّ أنّ الانتقــام ســيكون من جنس العمل، ولذلــك لا بدّ أنّ الأرواح 
يرة ســتفتك ببنيه وبزوجته الحامل لتحرق قلبه كما أحرق قلب  الشّــر

ذلك الأب الفلسطينّي على زوجته وأولاده.
»ولكــن مــا ذنــب زوجتي وأطفــالي الصّغار بمــا اقترفت يــداي؟!« 
يرة التي تطارده، فترّد عليه بسؤال تنفخه في وجهه  يسأل الأرواح الشّر
بلســان لهيــب: »ومــا ذنــب تلــك المــرأة الفلســطينيّة وأولادهــا الصّغار 

لتقتلهم دون رحمة؟!«
 ،  كان زوجــي وأولاديّ الصّغــار

ً
- »لا...لا... لــن يقتــل أحــد أيّــا

يكبرون، هم سيموتون  بون و يشر كلون و دعوهم يعيشــون، دعوهم يأ
.
ً
في يوم ما، ولكن ليس الآن؟« يرجو الجنديّ الأرواح متضرّعا

تجلجل الأرواح بضحكات خشنة، وتقول بحزم: 
_ »بل عليهم أن يموتوا الآن«.

، ابنــي الصّغيــرة راحيــل تخــاف من 
ً
_ »لا...لــن يكــون ذلــك أبــدا

، هي أشــدّ رقّة من نســمة   البشــر
ّ

كثر من كل ، أحبّــا أ المــوت والقبــور
 وأن تســعد 

ً
يجــب أن تعيــش مديــدا صيــف، لــن يقتلهــا أيّ أحــد، و

ثم يغــادر غرفتــه كالمجنــون حامــاً مدفعــه  «.يزمجــر الجنــدّي، 
ً
كثيرا

 إلى المطبخ حيث يجد 
ً
 متوجّها

ً
يعا م البيت ســر

ّ
يهبط ســل الرّشــاش، و
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قين حول مائدة العشــاء، يشيّع دهشتهم 
ّ
زوجته الحامل وطفليه متحل

 بابنته راحيل 
ً
يشــرع يخرّقهم برصاصــات مدفعه مبتدئــا بــا مبالاة، و

كثر من البشر أجمعين، وعينا المرأة  يحبّا أ ، و التي تخاف الموت والقبور
، وهو يصرخ 

ً
الفلســطينيّة القتيلــة الشّــاخصة العينــن تقدحــان شــررا

يّة: »هؤلاء زوجتي وطفلي، أنا أحبّم، لن يقتلهم أحد سواي،  بهستير
بي عن وجهي أيّتها المرأة الملعونة«. هيّا اغر



 من الجدارݤݤݤݤݤݤ ݤݤݤݤݤݤݤ ݤݤݤݤݤݤݤݤ|57
ً
یبا 57| قر

سلالة النّوْر

دم ســالته المباركــة يتدفّــق في أعماقــه ووجدانــه وشــرايينه، فيدفــع 
حلمــه إلى أن يكبــر من أجل أن يســافر إلى القاهرة ليســتكمل علومه 
ينفع أمّة المسلمين، منذ  يف ليفقّه نفســه، و الإســاميّة في الأزهر الشّــر
يعة  يلــة رجال أســرته الواحد تلــو الآخر يحملون راية الشّــر أجيــال طو
يســمّون الشّــيوخ في المدينــة، أبوه وجدّه ورجال أســرته  الإســاميّة، و
جابــوا بقــاع الوطن الفلســطينّي، وحملــوا لواء الدّين والإحســان والخير 
والبناء، وهذه البذرة الصّالحة تنمو في أعماقه منذ وُلد، فمنذ صغره هو 
مفطور على الصّلاة والصّوم والعبادة والبرّ والإحسان، وقد حفظ القرآن 
 في صلاة 

ً
 بالجماعة إمامــا

ّ
 ما صــى

ً
يم كامــاً منــذ طفولته، وكثيــرا الكــر

، برامــج حياته كافّة مكيّفة وفق هدف واحد، وهو الذّهاب إلى  الفجــر
الأزهــر لاســتكمال علومه الإســاميّة، حتى زهر خطيبتــه اختارها وفق 
هــذا البرنامج، فقد كانت صالحة عابدة مثله، تحفظ الكثير من أجزاء 

يف. القرآن، وتتوق مثله إلى دراسة العلوم الإسلاميّة في الأزهر الشّر
يســافر إلى القاهــرة بصحبــة  كان عليــه أن يحــزم نفســه وكتبــه، و
خطيبته بعد أن يتزوّجها كي ينخرطا في دراســة العلوم الإســاميّة بعد 
أن حصّــل لهمــا قبولاً في الجامعة، ولكــنّ الجدار العازل الذي وُلد من 
 أمامهما، ومنعهما من السّفر خارج مدينته 

ً
رحم شيطانّي وقف حاجزا
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يع حياتهما إلى الأبد. القديمة، وحطّم أحلامهما، وغيّر مشار
وعــى الرّغــم مــن ذلــك كان من الممكــن أن يقبل بواقعــه الجديد 
يقتلهــم الواحد تلو الآخر على  لــو لم يســرق الجدار معظم أصدقائه، و
تخومــه وبوّاباتــه، عندهــا قــرّر أن يطعم ســدنة الجــدار للنّــار والموت، 
حظة المناســبة 

ّ
هــدوؤه الغامــر أجــاد أن يُــي مخطّطــه المزمــع، وفي الل

بــة القاسمــة، اختارهــا أن تكــون في ليلــة زفافه عــى المرأة  كانــت الضّر
يرة، خــرج منــذ الظّهيرة إلى  يكة لحيــاة الضّنــك المر الــي اختارهــا شــر
، وبعــد أن أدّاهــا بأناة وخشــوع، خــرج إلى مــراده، كان  صــاة الظّهــر
يســتعيد في   ومجموعة من القنابل، و

ً
يحمل في كيســه الصّغير مسدّســا

ل إلى المعهد الدّيني اليهوديّ 
ّ
ذاكرته تفاصيل خطّته المرســومة للتّســل

 ،
ً
يــس الرّئيســيّة ليوســعهم موتــا الدّاخــي، والدّلــوف إلى قاعــة التّدر

 منهم لأصدقائه الذين قتلوهم، ولحلم دراســته الذي أجهضوه 
ً
انتقاما

في تبرعمــه، ولأرضــه الــي قســمها الجــدار دون رحمــة أو وجــه حــق، 
ولخطيبتــه الــي يعشــقها، ولــن يســتطيع أن يصطحبها معــه إلى الأزهر 

.
ً
 وتكرارا

ً
يف كما وعدها مرارا الشّر

كان أمــر الدّخــول إلى المعهــد ســهلاً بمســاعدة ملامحه الخلاســيّة 
الشّــقراء الــي يملكهــا وراثة عن جــدّة أبيه ذات الأصــول التّركيّة التي 
تزوجهــا جــدّه عنــد دراســته العلــوم الإســاميّة في القاهــرة قبل عقود 

يلة، وعاد بها إلى مدينته القديمة حيث عاشت وماتت ودُفنت. طو
بخطــوات ناقرة بخفّة على الأرض كرذاذ على ماء وصل إلى القاعة 
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الرئيســيّة، وبســرعة خاطفــة شــرع ينثــر المــوت عــى الجميــع بقنابله 
 وكان قد أرســل الجميع إلى 

ّ
وبمسدســه، لم يدركه الحرس برصاصهم إلا

ق بأجنحة 
ّ
جحيم الموت، ثم استسلم إلى جنّته الخضراء الموعودة، وحل

يمثّلون بها،  مــن نور نحو البعيد، وتــرك جثته لهم ليركلونها بأقدامهم، و
 في حافظة مبرّدة قبل أن يسمحوا بدفنها على عجل 

ً
يسجنوها أياما و

يل، وكأنّا فعل محظور البوح به.
ّ
في جُنح الل

بها الأبيض تنتظره  لم يزفّ إلى عروسه، ولم تُزفّ إليه، وبقيت في ثو
يــاً دون أن تصــدّق أنّــه لن يبرّ بوعده لهــا، ولن يتزوّجها، بل ولن  طو
، فليس مــن عادته أن لا يبرّ بوعد قطعه على نفســه، 

ً
يعــود إليهــا أبدا

ولكــن يبدو أنّه لن يســتطيع أن يبرّ بوعــده لأوّل مرّة في حياته، كذلك 
إن كان  لن يســتطيع أن يعود إليها، لذلك عليها أن تذهب هي إليه، و
ين،  ، فهي من ســالة الشّــهداء الطّاهر هــو من ســالة العلمــاء الأبرار
؛فهي ابنة شهيد، ووالدها 

ً
فليس هناك في أســرتها بيت لم يقدّم شــهيدا

كان ابن شــهيد، وجدّها ابن شــهيد، بل ابنها المنتظر الذي لم تحظَ به 
؟

ً
منه لا بدّ أنّه سيحلم بالاستشهاد، فما عليها إلّا أن تكون شهيدة أيضا

 ، بها الأبيــض إلى ميقات، وعندما حــان الوقت المنتظر خلعــت ثو
يّنــت، وتحزّمــت بحزام ناســف،  اســتحمّت، وتمشّــطت، وتعطّــرت، وتز
مرت 

ُ
 من تحــبّ، أ

ّ
يممــتْ نحــو الجــدار الفاصــل الــذي أخذ منهــا كل و

حظة المناســبة، 
ّ
بالوقــوف عــى عتبــة بوّابتــه، لكنّــا لم تفعــل، وفي الل

 من حولها من جنود صهاينة، وتهزأ من 
ّ

ت إلى جمرة نار تكوي كل
ّ
تحول
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الجــدار الــذي انهارت أجزاء منه من شــظايا حزامها النّاســف، وحمل 
 طرحة عرسها ملوّحة بالأفق لروحها التي تحجل في 

ً
كتافه مكرها على أ

بها نحو السّماء لتلحق بسلالتها النّورانيّة الطّاهرة. در
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ما قاله الجدار

)1(

السّجان مسجون أيضاً

كثر من أن  ، فليــس هناك متعــة أ
ً
، ومســليّا

ً
كان يبــدو العمــل لــه ممتعا

يمــارس عبرها متعته  يقــف على بوّابــة يراقب منها الخارج والدّاخل، و
يلة  السّــاديّة في تعذيــب النّــاس والتّنكيل بهم، اســتمتع ســنوات طو
عبة العمل؛إذ كان يظنّ أنّه السّــجان المعذّب للفلســطينيين، 

ّ
بهذه الل

ولكن عندما أيقن أنّه لا فرق كبير بين أن يُســجن المرء خلف الجدار 
أو أمامه أو في بوّابته، انتحر بجرعة إضافيّة من المخدّرات.

)2(

قبر الرمثاويّ لا يُضام 

، ولكن  لا أحد يعرف على وجه الدّقة اســم الشّــهيد الرّاقد في هذا القبر
الجميع يسمّونه قبر الرّمثاويّ، فهم يعرفون أنّ صاحبه جاء من مدينة 
الرّمثا في شمال الأردن ليجاهد إلى جانب الفلسطينيين، فقضى نحبه في 
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يدافع عن أهله  هذه المنطقة، فُدفن في بستان البيت الذي كان يجوزه، و
 محراب البيت، وعامود فخر أهله، بل سّمي 

ّ
ساعة استشهاده، القبر ظل

البيت مع الوقت ببيت الرّمثاويّ، ولقّبت الأسرة نفسها بآل الرّمثاويّ.
عندمــا غُــرز الجــدار العــازل في خاصــرة الشّــعب الفلســطينّي بتــر 
به، حزن  ، والقبر في غر القبر عن البيت، فكان البيت في شرق الجدار
، وحزن القبــر لنفيه عن  أهــل البيــت أشــدّ الحزن لحرمانهــم من القبــر
يلة، ولأنّ الرّمثاويّ لا يُضام، فقد حمل  عائلته التي جاورها ســنين طو
، وفي  قبــره، وانتقــل به إلى جوار البيت في النّاحية الأخرى من الجدار
الصّبــاح كان مــن جديد في بســتان البيــت ينتظر أهله ليســقوا زهوره 

النّابتة عليه، غير آبه برغبة الجدار الملعون! 

)3(

ل لا قصة حبّ للجدار العاز

يكيّ ذو الأصــول اليهوديّة من أقصى ولايات  جــاء هــذا الصّحفي الأمر
ســندت إليه بحكم 

ُ
 مــن أجــل أن يقــوم بالوظيفــة الــي أ

ً
يــكا بُعــدا أمر

يئة، كان عليــه أن يعاين  إنجازاتــه الإعلاميّة الجر شــهرته الصّحفيّــة و
 

ّ
بــة الجدار الفاصل؛ليكتب عنه المقالات والقصص الدّاعمة لكل تجر
من يرى وجوده في هذا المكان عدلاً وضرورة لحماية اليهود الغاصبين 

بة من الفلسطينيين. في أراضيهم المسلو
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الحقيقة أنّه معنّي بالمبلغ المالي الكبير ذي الأصفار الكثيرة الُمتفق 
عليــه مقابــل هــذا العمل الدّعــائي الإعلامــيّ العاري مــن الحقيقة أو 
 هّمــه، 

ّ
العــدل، ومــن قــال إنّــه يبــالي بالحقيقــة وبالعــدل؟! المــال كل

ورصيده المتنامي في البنك جنّة حياته.
لكــن مشــكلته الكبــرى تكمــن في أنّ قلمــه يكتب ما يشــاء وعلى 
هــواه دون الانصيــاع لــه، حــاول أن يكتــب قصّــة حــبّ واحــدة في 
، فعجــز عن ذلــك، فكتــب مئة قصة حزن بســبب   هــذا الجــدار

ّ
ظــل

ق أمر الدّفــع )الشّــيك( ذا الأصفار الكثيرة، وشــرع  ، ومــزّ هــذا الجــدار
يعيــش قصتــه الأولى مع الحقيقــة، فكان في الصّــف الأوّل إلى جانب 
، وتصدّرت صوره وســائل  يــن الفلســطينيين ضدّ هذا الجدار المتظاهر
يكيّ يقضي نحبه برصاص  الإعــام العالميّة تحت عنوان: »صحفّي أمر

قوات الاحتلال الصّهيونّي«.

)4(

بوّابة واحدة لا تكفي

ئيمة في 
ّ
ليــس لهــذه البلــدة منفــذ عــى الدّنيــا ســوى هــذه البوّابــة الل

 مــا يحــدث ذلــك، فأهــل البلــدة 
ً
غلقــت، وكثيــرا

ُ
الجــدار العــازل، إن أ

، جدرانه الجدار العازل، وســقفه  يغدون مجرد ســجناء في ســجن كبير
السّماء البعيدة.
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 صبــاح كان يقــود شــاحنته القديمــة بحملهــا مــن العمّــال 
ّ

في كل
الفلســطينيين نحــو البوّابــة ليواجهوا كبد ســاعات مــن الانتظار والذّل 
هم يعودون إلى عائلاتهم 

ّ
على أمل أن يُســمح لهم بمغادرة البوّابة، لعل

 قعيد الأرض ينتظر أن يســمح له 
ّ

بأقــوات يومهــم التّعس، وهــو يظل
الجنود بمغادرة المكان، ليعود إليها من جديد في اليوم التّالي.

هم، حتى 
ّ
بوّابة واحدة لا تكفي لعبور أولئك العمّال الفلســطينيين كل

ين عاملاً منهم على البوّابة بسلاحه  عندما قتل مســتدمر لعين عشــر
ت البوّابة الوحيدة لا تكفي، لذلك فقد ركب شاحنته، 

ّ
الرّشّاش، فقد ظل

 ،  من الجدار
ً
وأســرع بهــا، وهوى بها على البوّابة، فخلعها، وحطّــم جزءا

وســحق بعــض الجنود تحت عجلات شــاحنته، فوجــد الأرض أرحب 
دون بوّابة أو جدار أو جنود.

)5(

لا قانون ضدّ الأقدام العائدة

كل القــدم اليمنى لمــؤّذن الجامع في الحــارة القديمة،  مــرض السّــكري أ
دائن الطّبيّة الصّلبة، 

ّ
قيل له إنّ من الممكن أن تُصنع له قدمان من الل

 في المنــام صــاح فيــه إنّ عليــه أن يصنــع لــه قدمــن من 
ً
ولكــن هاتفــا

السّنديانة الكبيرة في أرضه التي تقع الآن خلف الجدار العازل، حاول 
 أن يعبــر البوّابة، وأن يصل إلى أرضــه، ولكن دون جدوى، ففي 

ً
كثيــرا
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.
ً
 قبيحا

ً
 مرة كان الجنود يردّونه ردا

ّ
كل

 يحلم بالقدم الخشــبيّة من السّــنديانة، وفي لحظة حلم ســرقه 
ّ

ظل
المــوت، قدمــه اليتيمــة قرّرت أن تحقّق الأمنية، انشــلعت من جســده 
بلــن ودعــة، وســارت في الزّقــاق القديمة التي تحفظها عــن ظهر قدم، 
يّممت  وعبــرت بوّابــة الجــدار دون أن يوقفها أيّ جنديّ صهيــونّي، و

.» كبر نحو السّنديانة المعمّرة في البستان الجبلّي، وكبّرت: »الله أ

)6(

الخيل الأصيلة تعود دائماً إلى أهلها

في المعتقل الصّهيونّي مارســوا ضدّهم أعتى أنواع التّعذيب الجســديّ 
والنّفســيّ، ولم ينفكوا عنهم إلاّ عندما جعلوا منهم جواســيس لهم، فلا 
 قد يكونون جواســيس عــى أهلهم 

ً
أحــد يشــكّ في أنّ صبيــة صغــارا

وجيرانهم وشعبهم.ولذلك أخرجوهم من المعتقل بهذا الشّفيع المخزي.
نقلــوا إلى الجنود الصّهاينة الكثير مــن الأخبار الصّغيرة حول الثوّار 
كبــر عمليّة  يــن مــن الفلســطينيين، ثم نقلوا إليهــم تفاصيل أ والمتظاهر
مقاومة سيقوم بها الثّوار الفلسطينيون، وأمدّوهم بالمعلومات ليحاصروا 
ين بطــاً من أبطال الثّورة، ليبيدوهــم في أرض العمليّة الفدائيّة  عشــر

 مقابل هذه الوشاية الدّسمة.
ً
 كبيرا

ً
قبل أن يقوموا بها، أخذوا مبلغا

 
ً
في الوقــت المحــدّد للعمليّة الفدائيّة كان الفنــدق الهدف مدجّجا
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، ولم  بالجنــود الصّهاينــة والآليّــات في انتظــار إلقاء القبض عــى الثّوار
، فقــد جاءتهــم اســتنجادات ملحّــة وعاجلة من  يطــل بهــم الانتظــار
بيد عن بكرة أبيه على أيدي الثّوار الذين خدعوهم 

ُ
معسكرهم الذي أ

لة من خيلهم الصّغيــرة الأصيلة التي لا يمكن إلاّ 
ّ
عبــر المعلومــات المضل

أن تعود إلى أهلها.
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)7(

الموتى لا يرحلون

قال الضّابط الصّهيونّي بســحنةٍ تمســاحيّة ولؤم قنفذ أجرب: »لا أحد 
 ، ســيبقى في هــذا المــكان، الجميــع عليه أن يرحل إلى مــا خلف الجدار

.» الجميع بلا استثناء سيرحلون الآن إلاّ الموتى سكّان القبور
ضحك العجوز الفلســطينّي من جهل الضّابط، وتمدّد على أرضه، 

وقال: »إذن هنا أموت«.وأسبل عينيه، وراح في سبات أبديّ.
كــه، لكنّه لم يقــدر على ذلك؛  اقتــرب الضّابــط مــن العجــوز ليحرّ
فقد تباعدت الأرض به، وغارت بالعجوز في باطن طبقاتها، وغيّبته 

عن العيون.

)8(

طائر الفينيق حقيقة لا أسطورة

قان نحو عنان السّــماء، 
ّ
 بجناحين يحل

ً
منذ صغره يحلم بأن يكون طائرا

 يجــوب العــالم بطيّارة 
ً
عندمــا كبــر قليــاً بــات يحلم بــأن يصبح طيّــارا

زجاجيّة نفّاثة، ولكن عندما كسّروا له عظام يديه في المعتقل الصّهيونّي 
كــي لا يحمــل من جديــد العلم الفلســطينّي في المظاهرات ضــدّ الجدار 
، ولا  العــازل، وغــدا عاجــز اليدين قــرّر أن يصبح طائر فينيــق في النّار
يحتــرق، يطيــر في السّــماء، ولا يغادرهــا، ضمّ يديــه العاجزتين بضعف 
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 جبلّي في مدينته، 
ّ

على العلم الفلسطينّي بعد أن وقف على أعلى مطل
ق دون أن يهبط من جديد على الأرض، وخيّ 

ّ
، وحل وفرد كتفيه، وطار

ه!
ّ
العلم الفلسطينّي على الأفق، وغاب الجدار العازل في ظل

)9(

المجانين ضدّ الجنون

»لا يفهــم المجانــن إلاّ المجانين مثلهم«.هذه هــي جملته الوحيدة التي 
يّة على اجتياز الجدار العازل دون عبور بوّابته. يفسّر بها قدرته السّحر
يــة العتيقين الذين غــدوا من آثارهــا ومعالمها  هــو مــن مجانــن القر
يته   في قر

ً
؟ ولكنّم جميعا وأوابدهــا، لا أحــد يعرف متى بدأ جنونه أو لَِ

، ولا 
ً
؛فهو لا ينطق إلاّ حقّا يعدّونــه مــن عقلاء المجانين إن جاز التّعبير

يتنبّأ إلاّ بآتٍ.
 
ً
ية، وقال مواسيا عندما بُني الجدار العازل أمطره بوابل من السّخر

كثر من جنون، ولا أحد يخشى  الجميع: »لا تخافوا، هذا الجدار ليس أ
ب على 

ّ
، بل إنّ المجانين عينهم ضدّ الجنون«، ومنذ الوقت تغل

ً
مجنونا

 خارج نطاق ســلطة 
ً
ا  حــرّ

ّ
الجــدار بســلطة ســحرٍ لا يعرفــه أحد، وظل

يــة عبره متى شــاء حاملاً  يعــود إلى القر ، يخترقــه مــى شــاء، و الجــدار
يافا وغزّة. الحلوى والسّمك الطّازج من سواحل عكا و
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)10(

الموت يساوي بين الأشياء

يه ومن  مه من أبو
ّ
حياة الإنســان هي الأثمن في هذا العالم، هذا ما تعل

مدرّســيه في كليــة الطّب البشــريّ، وما كان ليخمّــن أنّ رحلة ميدانيّة 
ه طوال 

ّ
مــه كل

ّ
مه ما ينســف بــه ما تعل

ّ
يته ســوف تعل

ّ
واحــدة خــارج كل

يّة صهيونيّة  حياته؛كانت الرّحلة هي مرافقة ميدانيّة مع طواقم عسكر
في إحــدى جولاتهــا في أراضي الفلســطينيين خلــف الجــدار العــازل، 
يح فلســطينّي في أيدي الجنود بعد مواجهات دامية في  يومها وقع جر
باحة أحد المساجد القديمة، كان يتوقّع أن تُقدّم له الإسعافات الأوليّة 
من قبيل الإنســانيّة والأعراف الدّوليّة لمعاملة الأســرى، ولكنّه فوجئ 
 من بطنه بمشرطه وسط 

ً
يح يقدّ جزءا بأستاذه الجامعيّ في مادة التّشر

يح، في حين تذهب اســتغاثاته المحزنة أدراج  صــراخ رعــديّ من الجر
يح إنســان   على تشــر

ً
 حيّا

ً
يح دون مجيب، ثم يشــرع يعطيهم درســا الرّ

حــيّ لا عــى جثة قديمة متعفّنة، يومها تقيّــأ مبادئه جميعها على أرض 
 لمبدئه 

ً
إخلاصا المــوت، وأيقــن أنّ الغاية هي الأثمن في هذا الكــون! و

يح صهيونّي يقع بين يديه عندما   جر
ّ

الجديد الوليد فقد شرع يقتل كل
 لمن يدفع له 

ً
ا  في المستشــى العســكرّي، ليبيع أعضاءه ســرّ

ً
عُيّ طبيبا

، فلا قيمة عنده للحياة، والمال هو الغاية الكبرى في هذه  المال الوفير
مه في رحلته الميدانيّة الوحيدة إلى الجدار العازل.

ّ
الحياة.هذا ما تعل
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)11(

يخ ثورة العصافير خارج التّار

لأنّ البشــر يؤرّخــون الأعــوام بأحداثهم الخاصّة المهمّــة، فهم يجهلون 
يــخ العصافيــر الــذي يقــول: »كانــت العصافيــر تعيــش بأمــن في  تار
غابات وحقول وسهول فلسطين، إلى أن جاء العدوّ الصّهيونّي، وقطع 
، لا تعرف   عــازلاً بين البشــر

ً
، وجــرّف الأراضي، وبــى جــدارا الأشــجار

 له ليحرمها من أعشاشها وأوطانها.
ً
 لوجوده، ولا حقّا

ً
الطّيور سببا

 ، قيل لها إنّ البشر سوف يردّون حقّها عليها، ولّما طال بها الانتظار
، وبضربة واحدة من صدورها المجتمعة   شعواء على الجدار

ً
با شنّت حر

بــة واحــدة دكّــت الجــدار عــى الغاشمــن الصّهاينــة،  في جُــع قــوّة ضار
واستردّت أرضها، وبنت أعشاشها من جديد على الأشجار النّامية على 
 عام.

ّ
يخ نصر تحتفي فيه في كل رفات الأشجار المقطوعة، وكتبت لها تار

)12(

على الجدار أن يرحل في النّهاية

 ،
ً
يها  كر

ً
حــدّق الجدار العازل في حياته المعيشــة، فوجد نفســه جــدارا

، وفي الصّباح  من باطنه المظلوم، ومن ظاهره الظّالم، فكّر ثم قرّر ثم دبّر
، فقد رحل دون  اســتيقظ الفلســطينيون والصّهاينة فلم يجدوا الجدار

يمة النّكراء.  في هذه الجر
ً
يكا  شر

ّ
 أن يظل

ً
عودة رافضا
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لأظافر وأفول المطر البوصلة وا

بوطة  ، وكنــتَ تملك بوصلة نحاســيّة قديمة مر
ً
إن كان اسمــك هاشمــا

بجيبــك بخيــط صــوف أزرق غليــظ، فــا تفارقــه، وكنــتَ تجــزمُ بأنّــك 
بعانيّة1 الشّتاء برودة، وكنتَ تدسّ يديك في  ســتموت في أشــدّ أيام مر
غالب الأحيان في جيبي معطفك أوفي جيبي بنطالك كي لا يرى أحد 
، فأنتَ بلا شــكّ هاشــم النتّيفّي2. يتين من الأظافر أصابــع يديك العار
 بلا وجه لسنوات 

ً
يجهلونه في الوقت ذاته؛كان اسما الكثيرون يعرفونه و

يلة في غياهــب المعتقل الصّهيونّي  يلة، فطوال ســنين ســجنه الطّو طو
كان يذكــره أفــراد عائلتــه دون انقطاع باســم البطــل، وكان يقرن اسمه 

 بجملة »فكّ الله أسره«.
ً
دائما

بعون الأشدّ برودة في فصل الشّتاء. بعانيّة :هي عند العامّة الأيام الأر 1. أيام المر

بّي من مدينــة الخليل، وتبعد عنها  يــة بيــت نتّيف: تقع إلى الشّــمال الغر 2. نســبة إلى قر
بية من  21 كــم، وترتفــع عــن ســطح البحر 425م، وتقوم عــى قّمة جبل في المنطقــة الغر
. وقُــدر عــدد ســكّانها عــام 1922 

ً
جبــال الخليل.تبلــغ مســاحة أراضيهــا 44587 دونمــا

بحوالي )1112( نسمة، وفي عام 1945 بحوالي)2150( نسمة، وفي عام 1948بلغ عددهم 
يد أهلها البالغ  ية، وتشر حة بهدم القر

ّ
)2499( نسمة.قامت المنظّمات الصّهيونيّة المسل

يبلغ مجموع اللاجئين  عددهم عام 1948 )2499( نسمة، وكان ذلك في10/21/ 1948.و
ية في عام 1998 حوالي ) 18995( نســمة.وقد أقام الصّهاينة على أرضها  من هذه القر
( 1958، ومســتدمرة )روجيلت(  مســتدمرة )نتّيف هلامدة( 1949، ومســتدمرة)افيعيزر
بة  ية ذات موقع أثريّ يحتوي على خر 1958، ومستدمرة )نفي مخائيل( 1958.وتُعدّ القر
يا والشّــيخ غازي  بــة أم الحــاج والنّــي بولس واليرمــوك والعبد وجدار أم الــرّوس وخر

والتّبانة وغيرها.
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كان يتجسّــد في مخيلتي حينها على شــكل فارس أســطوريّ قامته 
يتونة  يداه مغروســتان في الأرض على شــكل ز ممتــدة حــى السّــماء، و
ألفيّة، وعيناه مســكونتان بأســراب الحمام البريّ البغداديّ، كان _ في 
كبــر مــن أنّ أتمــىّ أن ألقــاه، وبقيــت أرفض أن أصــدّق أنّ  نفســي _ أ
يم فيه آثار دارســة  الحاجة وطفة المتكوّمة في ثوب فلســطينّي أزرق قد
لقصب ذهبّي، والمتلفّعة بشــالٍ كان أبيض في يوم قد نُســي متى كان 
هي أمّه التي ولدته، وحملته تســعة أشــهر في أحشــائها قبل أن يسرقه 
يــزّج بــه في غياهب  ، و

ً
 صغيــرا

ً
العــدّو الصّهيــونّي مــن حضنهــا صبيّــا

المعتقلات بتهمة الشّروع في قتل مستدمر استولى على بيّاراته، وشرع 
يخلع أشجارها الواحدة تلو الأخرى بذنب أنّ زارعها فلسطينّي!

 
ً
يّة أن تکــون أمّــه، وأرى أنّ أمّــا كنــتُ أضــنّ عــى أيّ امــرأة بشــر

يّة هــي من تليق به؛فهــذا البطل الغائب الــذي سمعتُ الكثير  أســطور
باء أو أمّ سيف   بعظمة الزّ

ً
من القصص عن شجاعته لا تليق به إلاّ أمّا

، أمّا الحاجّة وطفة المقتضبة في  بن ذي يزن أو أليســار أو شــجرة الدّر
نحو خمســن كيلو غرام وفي مئات خطوط الكبر في وجهها أنّ لها أن 

 مثل هاشم؟!
ً
يّا  أسطور

ً
تلد كائنا

 من المعتقل شــعرت بحزن 
ً
 قد خرج أخيــرا

ً
يــوم قيــل لنــا إنّ هاشمــا

أنــانّي عميــق، فبعــد أن يخرج من المعتقل من ســيكون بطــيّ العائلّي 
المأســور الذي أفاخر به الصّديقات والمعارف؛وعندما قيل لنا إنّه قد 
 في 

ً
 حاشــدا

ً
وصل إلى الأردن، وســوف تقيم له العائلة اســتقبالاً عائليّا



 عن الجدارݤݤݤݤݤݤ ݤݤݤݤݤݤݤ ݤݤݤݤݤݤݤݤ|75
ً
75| بعیدا

ديوانهــا الاجتماعيّ كدتُ أتقيّأ من شــدّة الانفعــال ثم أصابني صداع 
يلة، ثم تورّطت في لعبة الانتظار مجهولة الأسباب. نصفّي لساعاتٍ طو
وكان الحفــل الأســريّ الحاشــد بعد أيام قليلة تواتــرت عليها أخبار 
 عبــر معبر 

ً
شــىّ عــن تفاصيــل عــودة هاشــم، فعرفنــا أنّه عــاد وحيدا

يــاً عندمــا عرفنــا أنّ الحاجــة وطفة  الجســر إلى الأردن، وانتحبنــا طو
يــرة عرفتــه من رائحته قبل أن يقــول أيّ كلمة، وخجلنا من بخلنا  الضّر
عليــه عندما عرفنا أنّه اشــترى بدنانيره القليلــة التي يملكها من حطام 
ين من قماش الحبر لأمه التي لطالما سمعها في طفولته تسبّ  الدّنيا متر
يتم لي ثوب  أخوتــه إن شاكســوها بقولها: »يــا أولاد الكلب، هل اشــتر
الحبــر كــي تزعجوني هكذا؟!« فخمّن أنّ غايــة ما تحلم أمّه به هو أن 
ير الأحمر المونّــس1، ولكنّ نقوده قصّرت   بالحر

ً
زا تملــك ثــوب حبر مطرّ

بة. ير المطلو دون أن يشتري لها »طبب«2 الحر
، خّمنت 

ً
 مقيّدا

ً
 يجرّ بحبله نمرا

ً
 ذهبيّا

ً
كنتُ أعتقد أنّني ســأرى فارســا

بــة في الأرض الــي  أنّ أرض ديــوان العائلــة ســتميد بخطواتــه الضّار
ألفــت أن تســخر مــن ثقل الأغــال الوقحة التي تنحــاز إلى المعتدي 
ضــدّ صاحــب الأرض والحــقّ، أغمضــت عيــي للحظة كــي أفتحهما 
ثم فتحتهمــا، فلــم أرَ   لدخولــه بصحبــة رجــالات العائلــة، 

ً
اســتعدادا

 
ً
إنّا رأيت رجلاً متكوّما الفارس الأسديّ العائد الذي لطالما تخيّلته، و

ون ذاته.
ّ
ير المونّس: أيّ يتكوّن من درجتين من الل 1. الحر

. ير : كرات الحر ير 2. طبب الحر
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يّم بلحية بيضاء وشعر عنزيّ مسدّل، يسير بثقةٍ  في معطف شتويّ قد
يحرص على أن يدسّ   في قدمه اليســرى، و

ً
 باديا

ً
مقصــودة تكابرعرجــا

يديــه في جيــي معطفــه، كــدّتُ أخــون لحظــة اســتقباله، وأهرب من 
، ولكنّ صوته 

ً
المــكان، وطفقت أنتظر الفرصة المناســبة للهــرب خارجا

هــو مــن أخجلني مــن خيانــي المزمعة، فوحــده صوته مــن جاء على 
 فيه أرث كامل من الحكايا والنّضال والشّهداء 

ً
قدر الأمنية؛كان صوتا

والأوجــاع والكفــاح الــذي لا يعرف مهادنــة، صوته غابة مــن الرّوائح 
مسات.

ّ
والكلمات الوجلات والتّنّهدات والصّرخات والإغفاءات والل

 ما فيه من جنود 
ّ

من يســتطيع أن يهرب من صوت ابتلع معتقلاً بكل
لات تعذيب؟! صوته مقبرة  غواشــم وكلاب عادية وأغلال وسياط وآ

للأعداء، وترنيمة للبداية والنّاية.
 ،

ً
بته في المعتقل، لم يســتخدم كلمــة أنا أبدا يــاً عــن تجر ــم طو

ّ
تكل

 كان يقــول نحن، كلماته نقلتنا إلى المعتقل، هناك عرّفنا بالأبطال 
ً
دائمــا

، وقصة قصة، كنّا نسأله بفضول وشره، فيجيبنا 
ً
 وجها

ً
، ووجها

ً
 اسما

ً
اسما

مه عن هنا، فيحدّثنا عن هناك، كنّا 
ّ
عنهم بإسهاب وتفصيل، كنّا نكل

كون في  .يومها صمّمــتُ على أن أ  غائبون، وهــو وحده الحاضر
ً
جميعــا

أقرب مسافة من هذا الرّجل ذي الصّوت السّماويّ، ودفنت صورته 
المتخيّلــة في أبعــد نقطة خارج ذاكرتي؛فما حاجتي إلى الصّور الباذخة 

التّمنّ، وأمامي الحقيقة وافرة الصّدق؟! 
كــن الوحيــدة الــي أرادت أن تكــون في أقــرب مســافاتها مــن  لم أ
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بوا من  هاشــم، فهنــاك الكثيــر من أفــراد العائلــة الذيــن أرادوا أن يقتر
يّة في البوح  هذا الرّجل المثقل بالصّمت على الرّغم من موهبته الفطر
 في الحصول عــى النّصيب 

ً
كثر حظّــا ، ولكنّــي كنــتُ الأ الآســر المؤثّــر

كبــر في الاســتماع إليه، وفي مرافقته في كثيــر من الدّعوات العائليّة  الأ
يد من  والمحافل الشّــعبيّة التي اســتضافته بفضول مجلوب مفتعل لتز
يض في غالب  رصيدها الشّــعبّي، وتســتعرض قائمة جمهورها غير العر

 بعد أن حقّقت هدفها الإعلاميّ منه.
ً
الأحيان، ثم نسيته تماما

 خــا لي وجه هاشــم ووقتــه واهتمامه، ولكنّــه عندها كان 
ً
وأخيــرا

يــس جبال شّماء كما هي   فيــه خرائط حزن بائد لا تضار
ً
 كســيفا

ً
وجهــا

 
ً
يعا نفســه الأبيّة العصّية على الكســر أو الصّهر أو الاستلاب، قدّر سر

وا بينه وبين أحزانه، 
ّ
بحسّه المرهف أنّ الجمع قد انفضّ من حوله، وخل

ليجرع منها ما شــاء، فقد نفِدَ نصيبه من الاهتمام المجتلب المصنوع، 
أحــد لم يســأله عن حاضره أو مســتقبله، قليل مــن عرفوا عن وحدته 
وخواء جيبه من أيّ قرش، وشخصان أو ثلاثة هم من سألوه عن سرّ 

بوصلته النّحاسيّة أو أظافره المنزوعة من أصابعه.
أمّا أنا فتحوّلت أقداري من امرأة حالمة بفارسٍ أسطوريّ تفكّر في 
ير صحفّي يصلح لأن  خبثٍ بأن تحصل من هاشم على مادة شيّقة لتقر
ينشــر في عامــود بــارز في صحيفة يوميّة مشــهورة إلى صديقة مخلصة 
تحــرص على أن تســتمع باهتمام موصول لبطــل حقيقّي قرّر الجميع في 
خضــمّ صخــب حيواتهم أن يســرقوا فمه منــه، ليعتقلوه مــن جديد في 
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صمت خبيث.
إلى   إلى الوطن فلســطين و

ّ
حكايا هاشــم كانت بوصلة لا تشــير إلا

ها تقود إلى دربٍ واحــد، وهو درب العودة إلى 
ّ
العــودة، كانــت طُرقه كل

 مكان يذهب إليه على أن يمدّ أصابعه 
ّ

 في كل
ً
يصا بيت نتّيف، كان حر

يــة مــن الأظافــر إلى جيبــه ليخــرج بوصلتــه النّحاســيّة القديمــة،  العار
اه فلســطين، وكأنّه في مسير 

ّ
يفتحها ليرقب إبرة المؤشّــر تشــير إلى ات و

يب إلى   إنّــه عائــد في القر
ً
مســتعجل نحــو العــودة، كان يقــول لي دائمــا

يته، وهناك سيعيش في بيت العائلة في الحارة )التّحتى(1، وسيتزوّج  قر
مــن بنــات عائلة أبــو حلاوة2 ؛لأنّنّ الأشــدّ جمالاً وخصوبة في نســاء 
يع  يــد أن ينجبهــم مــن ر يــة، وســيعيش وأولاده العشــرة الذيــن ير القر
الأرض، فهــو فــاّح ابــن فــاّح، ولا يتقن إلاّ أن يكــون كذلك.وعندها 
يشــتاط انفعــالاً، فتغلــب الُحمرة عــى خدّيــه، وكأنّ الحيــاة ردّت إليه 
فجــأة بعــد رحيــل وهو يرفــل في أمنياته، كان يحرّر يديه من ســجنهما 
م بإســهاب أخضر 

ّ
يشــرع يســتنطقهما في حركاته وهــو يتكل الجيــب، و

ية بيت نتّيف، فيطوّف بي على  مورق بالسّعادة عن أدق التّفاصيل قر
يؤكّد  يتتبّع أنسابها، و يعدّد أسماء ساداتها، و عائلات حاراتها الثّلاثة، و
 مــن أفخــاذ عائلاتهــا كادت تنقــرض في تصّديها 

ً
 مــرّة أنّ كثيــرا

ّ
في كل

الشّجاع لعصابات اليهود الواغلة في أراضيهم في عام 1984، ثم يطوّف 

يــة بيــت نتّيــف قبــل هدمهــا تتكــوّن مــن ثلاثة  بيّــة، إذ كانــت قر 1. التّحــى:أيّ الجنو
حارات رئيسيّة.

ية بيت نتّيف. 2. أبو حلاوة: هي إحدى عائلات قر
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بــة أم الذّياب  بي عــى قاعــة السّــحلة والمالحة وبيــر الصّفصاف وخر
بة أم الرّوس وجسر الأربعين ومراح أبو جهنّ وسهل حّمادة1. وخر

وعندمــا يحــن وقــت المســاء يصمّم عــى أن يعــود إلى بيته راجلاً 
ياضــة، وأنا أعلــم علم اليقين أنّــه لا يملك  بحجّــة رغبتــه في بعــض الرّ
ثمــن أجــرة حافلة تنقلــه إلى بيتــه، فأصمت رحمة بحاجتــه الأبيّة على 

الشّكوى والاستجداء.
بــت خيبات الأمــل الأمراض 

ّ
لم تطــل صحبــي مع هاشــم، فقــد أل

عليــه، وكان ســهلاً عليهــا أن تتحالف ضدّ نفســه المفطورة على الإباء 
مــا عرضــتُ عليــه أن أصحبــه إلى الطّبيب، 

ّ
حــى أمــام الألم، كنــتُ كل

يؤجّل ذلك قائلاً: »ســأذهب فيما إلى حكيم الوكالة2 ليكشــف علّي، 
بعانيّة   في الصّيــف، أنا لــن أمــوت إلاّ في مر

ً
لا تخــافي، لــن أمــوت أبــدا

ها زخّ من الرّب«.
ّ
الشّتاء، لأدفن في ليلة ماطرة كل

ــم في أيّ موضوع إلّا عن 
ّ
يضحك هــو، ونتكل فأضحــك عندهــا، و

 في المعتقل الصّهيونّي التي أؤجّل 
ً
أظافر يديه المنزوعة بالكامل تعذيبا

السّــؤال عنهــا إلى وقــت آخــر لا أعرف متى يكــون، دون أن أعرف أنّ 
 
ً
يــد مــن الوقت أمامــي، بل أمامه؛فقد مات هاشــم بهدوء وحيدا لا مز
في بيتــه الغرفــة في المخيّ بعد أن ســافرت أمّه لتحقّق حلمها بأن تزور 

. البيت الحرام قبل أن ترحل إلى العالم الآخر

ية بيت نتّيف. 1. أسماء أماكن جغرافيّة في قر

2. طبيب عيادة وكالة الغوث)الأونروا(.
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مات هاشم وفي كفّه بوصلته، وعلى شفتيه ابتسامة صافية كروحه 
المهر التي لا تبالي بأن تفارق جسده في ليلة صيفيّة لا ممطرة من ليالي 
ق نحو وطنه فلســطين 

ّ
بعانيّــة كمــا كان يتوقّــع، مادامت طليقة تحل المر

لتخلد هناك إلى الأبد.
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رّافيّة أبو عرب 1
ُ

خ

»باعوهــا بعلبــة ســردين ووقّعــوا«2، يتعــالى صوته الموتور بالحشــرجة 
بــد والضّحــكات المتدفّقــة بتواتــر متقطّــع محقون، وهــو يعيد هذه  والزّ
ق على 

ّ
، أو أن يعل ، أو أن ينهي آخــر

ً
مــا أراد أن يبــدأ حديثــا

ّ
الجملــة كل

 لأزمة المرور 
ً
 كان حتى ولــو كان انتقــادا

ً
 أيّا

ً
أمــرٍ مــا، أو أن ينتقــد موقفــا

الخانقة في وســط المدينة القديمة حيث يُعســكر منذ ســنوات، ثم يطير 
يّــة الخضراء الدّاكنة، ومعطفه   بملابســه المهلهلة، وقبعته الجيفار

ً
بعيدا

العسّــكريّ الشّــتويّ المرّقع الــذي لا يخلعه حتى في أشــدّ أيام الصّيف 
، وتطير خلفــه جملته العتيدة التي لا تهترئ في فمه على الرّغم من 

ً
ا حــرّ

، وهي  يــز أثير  صورة جــدّتي في ذاكرتي من ركن عز
ّ

تكــراره لهــا، وتطــل
تختم حكاياها المسائيّة والصّباحّية إن ألححنا عليها بسرد إحداها في 

.» ، وتتمسّوا بالخير الظّهيرة: »وطار الطّير
وعندمــا نلــحّ عليهــا بأن تــروي لنا مــن جديد قصة مجنون وســط 

افيّــة: تعني حكاية أو قصّة، وهي كلمة عاميّة مســتعملة بكثرة في السّــياق  1. كلمــة »خُرّ
اليوميّ عند الفلسطينيين لاسيما عند كبار السّن منهم، وهي مشتقّة من كلمة خرافة، 

يعني حكى وقال ورى ونقل. والفعل منها »خرّف«، و

ــب الــي كانــت تُــوزع عــى 
ّ
2.علــب السّــردين إشــارة إلى علــب سمــك السّــردين المعل

يدهم  الفلســطينيين عــى شــكل معونــات دوليّــة في خضــم نكباتهم ومآســهم وتشــر
المتكرّر خارج وطنهم على أيدي الصّهاينة.
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المدينــة القديمــة صاحــب الجملــة الشّــهيرة »باعوهــا بعلبــة ســردين 
 عــى إجبارها 

ً
 مهزوما

ً
ووقّعــوا«، تقــول لنا وهي تــزّم شــفتيها احتجاجا

ها 
ّ
عــى تكــرار القصّــة ذاتهــا لعشــرات المــرّات: »خرّافيّة أبو عــرب كل

يتنا  ينة الشّباب في قر عجب يا أولادي، اسمه أبو عرب، وكان والله _ ز
في فلســطين قبــل النّكســة، طــوال عمره وهو فدائّي، يحمل ســاحه، 
 للجيش 

ً
 دائما

ً
با يقاتل الصّهاينة، كان رأســه مطلو يهــم في الجبــال، و و

 أن يقبض عليه، كان أســرع 
ً
 لم يســتطع يومــا

ً
الصّهيــونّي، ولكــن أحدا

حركة من البرق، ولكن أولاد الحرام من الخونة وشوا به، فقُبض عليه، 
يّة  يــاً في المعتقل الصّهيونّي، ولكنّه بقي على مواقفه الثّور وعُــذّب طو
، ورفض أن يُــدلي بأيّ معلومة قد تكشــف عن  إصــرار  ثبــات و

ّ
بــكل

، عندما خرج من السّــجن نُفَي إلى هنا،  يــة أيّ مــن إخوانــه الثّــوار هو
كان يعتقــد بأنّــه ســيجد الرّحمــة بــن أهله مــن العرب، وهــو من كان 
 بالعــرب أجمعين، ولكن 

ً
إيمانا  وتفاؤلاً و

ً
يســمّي نفســه بأبي عرب تبــرّكا

عتقل من 
ُ
حظــة الأولى الــي وطئت قدمــه فيها هــذه الأرض أ

ّ
منــذ الل

يلاً  بّي طو جديــد بتهمة أنّه مناضل فلســطينّي، لبث في السّــجن العر
دون أن يعــرف أحــد مصيــره، حــى نســيه النّاس، وعندمــا خرج من 
كرتــه ونضاله،   شــبابه وذا

ً
 ومغبونــا

ً
السّــجن كان قــد خلــع فيــه مكرهــا

يد الفلسطينيين، وتواطؤ الخونة  يمة تشــر فنســي النّاس أجمعين إلّا جر
مــع قــوى الاحتــال والظّــام، ولم يعــد ينطــق إلّا بجملتــه الوحيــدة 
 موقف في 

ّ
 على كل

ً
»باعوها بعلبة سردين ووقّعوا« التي يكرّرها تعليقا
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يلخّــص بها فجيعة  الحياة؛فهــي ترنيمــة جرحه النّازف دون شــفاء، و
ين الشّباب   ز

ّ
الشّــعب الفلســطينّي. يا أولادي، أبو عرب كان وسيظل
 في الشّوارع والزّقاق.

ً
 مشردا

ً
 ضائعا

ً
حتى ولو كان مجنونا

 كلمة تقولها 
ّ

ولأنّني كنّتُ أثق بحماس طفولّي مطلق بمصداقّية كل
 أبا 

ّ
جل

ُ
جــدّتي الحاجــة إلى بيت الله الحرام ثلاث مــرّات، فقد كنتُ أ

عرب وأقدّره، بل أحبّه بصمت وتكتٍّ محزون، وأنظر إليه على أنّه رمز 
مــن رمــوز الكفاح الفلســطينّي، وكنــتُ أصمّم على أن ألــي عليه تحيّة 
 
ً
 إلى المدرســة، مخاطرا

ً
إيابــا  و

ً
يــي ذهابا مــا مــررت به في طر

ّ
السّــام كل

 ما تُصيب هدفها شــأني 
ً
بــأن يطــاردني بحجارتــه الطّائشــة التي غالبــا

في ذلك شــأن الأطفال الذين يزعجونه بملاحقتهم له، ولكنّه ما فعل 
ذلــك معــي قط؛لأنّــه على الرّغم مــن تحليقه خارج العقــل إلاّ أنّه كان 
يملــك نظــرة ســابرة تصبّ مباشــرة في فراســته التي لا تخطــئ حيال نية 
مــن أمامــه تجاهــه، ولذلــك كان يكتفي بــأن يصمت عندمــا ألقي عليه 
تحية السّلام، ثم يجنح إلى الابتعاد، وهو يكّرر جملته الشّهيرة، فتكرّرها 

الزّقاق الصّغيرة الآسنة بالصّدى الذي لا يفارقها.
وعندما داســته ســيّارة مجهولة في ليلة صقيعيّة باردة، وتركته جثّة 
يق، أبت جدّتي أن   متجمّدة على قارعة الطّر

ً
هامــدة تهــبّ دمها قطعا

تكــون هــذه هــي نهايــة خُرّافيّة هذا البطــل المجهــول، وصمّمتُ على 
أن تصنــع لــه نهايــة تليق بروحــه الذّهبيّة الأبيّة؛ فـــأبو عــرب لا يمكن 
كل  ، لا يمكــن أن تأ

ً
 مجهــولاً وحيدا

ً
أن ينتهــي مثــل ســائر البشــر مهزوما
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الأرض جســده بشــهيتها المتوحّشة النّمة، بل هو محرّم على الأرض، 
افيّتــه عندها تقــول إنّ أبا  وعــى الفنــاء، ولذلــك أصبحــت نهايــة خُرّ
ستشــهد هناك في 

ُ
لاً إلى فلســطين، وأ

ّ
عرب لم يمت، ولكنّه عاد متســل

عملية فدائيّة بطوليّة، ودُفن في مكانٍ سرّيّ في أعالي جبال الشّمال 
 

ّ
 ليلة تخرج روحه، وتحمل السّلاح وتقاتل، وسيظل

ّ
الفلسطينّي، وفي كل

 »الله 
ً
كذلــك حتى يُبعث يوم القيامة حاملاً ســاحه وروحــه، ومردّدا

بيّة«. ، فلسطين حرّة عر كبر أ
، أنــا وأخوتي وأبناء عمومــي وأولاد الجيران وأترابنا في 

ً
كفرنــا جميعا

يّة الباردة،  يلة الشّــتو
ّ
المدرســة، بنهايــة أبي عرب الفاجعــة في تلك الل

وآمنّــا بحكاية جدّتي؛فهــي لا تكذب، وأبو عرب لابدّ أن يحظى بالميتة 
التي يستحقّها، وروحه لابدّ أنّا تركض الآن فرحة سعيدة في أحراش 

جبال فلسطين.
يّة  ه فبقي يســعى هناك في الطّرقات المعبّدة بالحجارة الصّخر

ّ
أمّا ظل

البيضاء، وفي الزّقاق الطّينية الزّلقة، أقسم على أنّني صادفته هناك مئات 
يد، كان يتبختــر دون توقّف بخيلاء تليــق بقامته المديدة  المــرّات بــل يز
يدير  ورقبتــه الزّاهيــة الانتصــاب، وعندمــا ألقي عليــه التّحية، يبتســم، و
يغذّ الخطى نحو البعيد، ويختفي في طرفة عين، فأتســمّر مكاني  ظهره، و
أقــرأ الفاتحــة على روحــه، ثم أقصد مبتغــاي دون أن ألتفــت ورائي مهما 
حضّتني نفسي على ذلك؛فأبو عرب يكره النّظرات الفاحصة الفضوليّة.
كنــتُ أعتقــدُ أنّ أبــا عرب ســيموت بمــوت خُرّافيات جــدّتي التي 
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يــت  كــت قدميهــا بز
ّ
ــت العشــاء ذات مســاء، ودل

ّ
ماتــت بعــد أن صل

يتون الفلســطينّي الحار في الشّــتاء ذاته الذي قضى أبو عرب نحبه  الزّ
كثر   مــكان ذهبتُ إليــه، وما أ

ّ
فيــه، ولكنّــه لم يمــت، بل وجدتــه في كل

كــن الــي ذهبــت إليها، وما أجمــل أنّ أبا عرب كطائــر الفينيق، لا  الأما
 من رماده المرّة تلو الأخرى.

ً
يموت، بل يُبعث حيّا

يا  يــن في الأردن وســور هنــاك في مخيّمــات الفلســطينيين المهجّر
 كان 

ً
 لوجــه ألــف مــرّة ومــرّة، أحيانــا

ً
ولبنــان وفلســطين قابلتــه وجهــا

 أحــوال الفلســطينيين 
ً
يصادفــي بفعــل بحــي عنــه لأغطّــي إعلاميّــا

كــن بحكم وظيفــي في وكالة الأخبــار العالميّة  يــن في تلــك الأما المهجّر
مين في 

ّ
الــي أعمــل فيهــا منذ تخرّجــت من معهــد وكالة الغــوث للمعل

 ما كان يقابلني بســبق إصرار وترصّد 
ً
يّة، وكثيرا غة الإنجليز

ّ
تخصّص الل

منــه في جولاتي الفضوليّة الشّــخصيّة الرّاجلــة وحدي أو مع أصدقاء 
يــة المكّوكيّــة التي  تي الدّور يــار أو أقــارب أو زمــاء عمــل لاســيما في ز
 راتبي ومدّخراتي أجور ســفر بين تلك الدّول ذات 

ّ
كانت تســتنفذ جُل

يح والأختــام والتّواقيع  التّخــوم الحدوديّــة المحمّلة بالانتظــار والتّصار
 ودخولاً إليها.

ً
خروجا

ــه والغّرم والانتظار مادمتُ 
ّ
ولكنّــي مــا كنتُ لأبالي بذلك الُجهد كل

 مرّة كانت له خُرّافيّة تؤكّد 
ّ

 لوجه مع أبي عرب، وفي كل
ً
كون وجها سأ

أنّه خُلق لقدر واحد جبريّ، وهو أن يكون أبا عرب بحيواته النّضاليّة 
المتجــدّد، ونهاياتــه المشــرّفة، كان يجيــد أن يلعــب معي لعبــة التّخّفي، 
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كشــفه، وأميّــزه من بين الجميــع، فيضحك   مرة أ
ّ

ولكنّــي كنــتُ في كل
مــلء شــدقيه كما لم أره يضحك في حياتــه الأولى قبل أن يتحوّل إلى 
يقــول: »باعوهــا بعلبــة ســردين ووقّعوا«، ثم  قــة في الخلــود، و

ّ
روح محل

يب العاجل من جديد. يختفي حتى يظهر في القر
 مــن الرّجــال والنّســاء والأطفــال؛ تخفّ في 

ً
أبــو عــرب غــدا جيشــا

واتي يرضعن أولادهنّ الإبــاء، فوجدته، تخفّ 
ّ
أرحــام الفلســطينيات الل

في حجــارة الأرض الــي تصــرخ يــا فلســطينّي، لكنّني كشــفته، نام في 
مهود الأطفال الفلسطينيين فرأيته، وعندما كنتُ أسمع ترانيم الأمهات، 
كنــتُ أسمــع صوت قهقهات أبي عرب.مرّة كان الحاجة محفوظة شــتية 
 عنهــا 

ّ
يتــون، ورفضــت أن تتخــى أم غالــب الــي حضنــت شــجرة الزّ

للجّرافة الصّهيونيّة لتقتلعها، وتقذفها بعيدة قتيلة كما فعلوا بابنها منذ 
أيــام، وقفــت وقالت لآلــة الدّمــار الصّهيونيّة أمام أنظــار العالم وحيدة 
 صامدة: »لا« فعرفت عندها أنّ روح أبي عرب قد تقمّصتها.

ً
عجوزا

غتيــل العمّــال الفلســطينيون عــى الحواجــز الصّهيونيّة 
ُ
وعندمــا أ

يمة   عن لقمــة عيش كر
ً
كــب وطنهم بحثــا يمــة أنّــم يســعون في منا بجر

 وجه ضاحك مزهوّ بالشّــهادة، لم يعرف 
ً
لهــم ولأهاليهــم كان لهم جميعا

الصّهاينــة لمن يكون هذا الوجه المتكــرّر في الجماجم جميعها، ولكنّني 
كنتُ أعرف أنّه وجه أبي عرب.

كــون في أقــرب نقاطي من أبي عــرب جعلني  تصميمــي عــى أن أ
أحظــى بعــروض إعلاميّــة بالغــة الأهميّة والنّــدرة والاســتثنائيّة، وهيّأ 
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يّة شــهرة وعالميّة وتغطية،  كثــر وكالات الإعلام الإخبار لي العمــل في أ
 من لا 

ّ
وغدا لي برنامج أســبوعيّ جماهيريّ اســتقطابّي واستفزازيّ لكل

يملــك أن يكــون أبا عرب، وقد أسميت البرنامــج »خُرّافيّة أبو عرب«، 
 حلقــة كانــت حــول بطل فلســطينّي أو بطلة فلســطينيّة على ثغور 

ّ
كل

الصّمــود، كانت الأسماء والوجــوه في ظاهرها مختلفة، ولكنّا في باطنها 
 لأبي عرب.

ً
كانت جميعا

بّي، ومــرّة كان ينشــد أناشــيد  مــرّة كان اســم أبــو عــرب دلال المغــر
يكون  بيّة، قبل أن يقوم بعملية استشهاديّة، و إسلاميّة بلغته غير العر
ذين آمنــا بعدالة 

ّ
يف الل اسمــه مــرّة آصــف محمــد ومرّة عمــر خــان شــر

إن لم يكونا من العرب. القضية الفلسطينيّة، وأصبح اسمهما أبا عرب، و
ها، وقصّرتُ 

ّ
أجــاد أبــو عرب أن يملك الأسمــاء جميعها و الوجــوه كل

 مكان وزمان وفعل، ولكنّني عرفت أنّه 
ّ

 في كل
ً
عــن أن أحيــط به علما

خر كان محمد صلاح حبيشي، ومحمد 
ُ
، ومرّات أ كان مرّة هاشم النّجار

تم السّيســي، وعمــاد عقــل، ورائــد زكارنــه، وعــاء أبو  فرحــات، وحــا
، وعجبت من حصافته عندما  ياشّي، وفاطمة النّجــار يم الرّ دهــم، ور
بائيّة  كان اسمه يحيى عيّاش، فابتكر وســائل التّفخيخ والدّارات الكهر
في العمليات الاستشــهاديّة، ثم ابتكر تقنية التّفجير عن بعد بواســطة 
ل 

ّ
لــت كما هل

ّ
يف، وهل الهاتــف النّقــال عندمــا كان محــي الدّين الشّــر

ــه لشــجاعته وهو يتصدّى وحده لمعشــر الشّــرك الصّهيونّي، 
ّ
العــالم كل

يدان، أو في بيسان  يفجّر نفسه بهم في رام الله عندما كان سليمان ز و
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عندمــا كان ســاهر التّمــام، أو في نتانيا عندما كان اسمه عبد الباســط 
 في فلســطين وهــو 

ً
يــا

ّ
عــودة، أو عندمــا أطلــق أوّل صــاروخ يُصنــع محل

غتيل 
ُ
عندئذ نضال فرحات، وكم شعرتُ بالقهر وخيبة الأمل عندما أ

قبــل أن يكمــل صناعتــه لأوّل طائــرة تُصنع في فلســطين، وكــم بكيتُ 
وبكى العالم معي وهو يســمع وصيّته المســجّلة بالفيديو الموجّهة لأمه 
كــي لا تحــزن و كي تفخر به، وهو عندها الشّــاب الفلســطينّي الوســم 

الذي يزخر بالحياة والعافية والصّحة محمد فرحات. 
 مــكان، كان هنــاك في المقابر 

ّ
أضنــاني أبــو عرب وأنــا أجده في كل

يلقّنهــم إجاباتهم لملائكة الحســاب، وهو من كان  يشــيّع الشّــهداء، و
يضــرب طبــول السّــحور في رمضــان، وكان آخــر مــن يغــادر حقــول 
الحصــاد في موســم الجــي، وعلى الجــدران كنــتُ أميّز خطّه المســهود 
بيّة«، وفي الصّفــوف الأولى لصلاة  المزهــو بعبارة: »فلســطين حــرّة عر
الفجــر كان يتّخــذ مكانــه، وهــو من كان يقــرع نواقيــس الكنائس في 
القــدس القديمــة، وهــو من كان يــؤذّن في آذان المواليــد الجدد، وبفمه 

كان يلوك لهم لقم تمرهم الأولى.
 أن أحضــن أبــا عرب، ولو لمــرّة واحــدة في حياتي، 

ً
حاولــت كثيــرا

يد أن أقول له:  ، كنتُ أر لأقــول له ما لم أســتطع أن أقوله له وأنا صغيــر
 مرة كان يهرب مني إلى 

ّ
 يا أبا عــرب«، ولكنّه في كل

ً
»أنــا أحبّــك كثيرا

 في ســائر أرجاء الأرض، وأن 
ً
قدره الذي يجبره على أن يكون ســوّاحا

؛وفي هذه المطاردة اكتشــفتُ 
ً
 له لا يعرف هدأة أو ســكونا

ً
كون مطاردا أ



89| حدث ذات جدارݤݤݤݤݤݤ ݤݤݤݤݤݤݤ ݤݤݤݤݤݤݤݤ|89

عاداته الكثيرة، وطبائعه المختلفة، وملكاته المتعدّدة، ولغاته المتنوّعة، 
 قلــب يؤمــن بعدالــة القضية 

ّ
 في كل

ً
وحيواتــه المتعــدّدة، كان موجــودا

 كان، وأينما كان، ومتى كان.
ً
الفلسطيّنيّة أيا

 أبترَ 
ً
، ولم يمت فردا

ً
وفرحــتُ إذ علمــت أنّ أبا عرب لم يعش وحيدا

كمــا كنــتُ أعتقــد، وكما حدّثتــي جــدّتي في خرّافيّته، بــل كان هناك 
 أم 

ً
ــواتي تزوجهّــن، وأسماؤهــنّ جميعا

ّ
عشــرات الألــوف مــن النّســاء الل

عــرب، كذلــك عنده جيــش من البنــات والبنين الذي يحملون اســم 
لــة كي لا يُفتضــح أمرهم، ولذلك 

ّ
يحملــون أسمــاء وهميّة مضل عــرب، و

 مــكان، وأتســاءل أيّــم قــد 
ّ

قمــتُ أحــدّق في الوجــوه الصّغيــرة في كل
يكون ابن أبي عرب؟ وحلاً لهذا السّؤال المجنون الذي لا يدرك عقل 
الحقيقة تعاملت مع الأطفال جميعهم على اعتبار أنّم أبناء أبي عرب، 
 طفل ألقاه لكي يعرف في يوم من الأيام 

ّ
ولم أنفك أحكي خرّافيّته لكل

من تراه يكون، وأخالهُ سيفعل.
افيّــات أبي عرب جميعها   خُرّ

ّ
كان مشــروعي القــادم هو أن أســجل

في كتــاب قصصــيّ جامــع للأطفــال كــي يقــرأوا مــا عليهــم أن يكونوا، 
ولكــن تلــك المهّمــة الإعلاميّــة العاجلــة في قطــاع غزّة جعلتــي أترك 
قي وأقلامي ودواتي على طاولة مكتبي، وأطير إلى هناك أســرع من  ور
ئم الصّهيونيّة في حــق أبي عرب، أعني في  نعامــة كــي أنقل للعالم جــرا
حق الفلســطينيين العزّل، لم تكن مهمّتي أن أصوّر ما يحدث بشــكل 
يري  ميــدانّي، ولكنّــي صمّمــت عــى ذلــك لتكــون عدســة آلــة تصو
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لاف الصّور  ه، بعدستي أخذت آ
ّ
حجّتي عليهم أمام الله وأمام العالم كل

لاف المرات، ورقد على أســرّة المرض  لأبي عــرب، ذُبــح في يــوم واحد آ
ها والجراح والحروق، واستصرخ العالم، فكاد جوابهم 

ّ
جميعها بالعلل كل

 
ّ

لــه الصّــدى، ولاشيء غيــر الصّدى، ولكنّه على الرّغــم من ذلك ظل
 كانــت القذائــف المدفعيّة التي 

ً
 مــرّة تلــو الأخرى، وأخيــرا

ً
يُبعــث حيّــا

 عني شهيدتين على الأرض، 
ً
تين قفزتا بعيدا

ّ
كانت تستهدف قدمي الل

حظة الغادرة، 
ّ
يري من بقيت مخلصة لي في هذه الل ووحدهــا آلــة تصو

يف   مني كانت قدماي ونز
ً
يبا ، وقر يفرّ في البعيد رأيت أبا عرب يكرّ و

دم ضخــم، وألم خــارق ممــزّق لا يخجــل مــن أن يتحالــف مــع قذائــف 
 عــى أهــمّ عــادات أبي عــرب الملغــزة الخالدة 

ً
غاشمــة ضــدّي، وســيرا

 مــن ألمــي الطّاغــي، وتســاءلت مــاذا تراه يفعــل ابني 
ً
ابتســمت هازئــا

عــرب الآن؟ لقــد جــاء إلى الدّنيــا قبــل أيــام قليلة، وسمعتــه ينطق في 
 ، كثر يقــول: »اصمد يــا أبتاه«، ولكنّني لا أســتطيع أن أصمد أ المهــد، و
 منهــا جيوش العائدين من 

ّ
في الأفــق كانت تفُتــح بوابة الزّمن، وتُطل

ين كأطواق زنابــق نديّة، وأجداث الأرض تُفتح  الفلســطينيين المهجّر
ليخــرج أمواتهــا الفلســطينيون عائديــن ليرقدوا رقدتهم السّــرمديّة في 
وطنهــم، في حــن جلســت جــدّتي عــن يميــي تــروي لي خُرّافيــة أبي 
ها تلهيني عن ألمي المتضخّم كما كانت تُلهيني 

ّ
عرب التي أعشــقها لعل

عــن جوعــي ومــرضي في صغري، ومــن شمالي شــخصتُ أرقب قذيفة 
صهيونيّــة أخــرى تقصــدني، بــل تقصــد أبا عــرب، وكان اسمــي واسمه 
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نم مصوّر قنــاة الأقصى الفلســطينيّة1، وعمّ الصّمت،  عندئــذ عمــاد غا
ذيذ.

ّ
لّي الل  السّكون الأز

ً
وغابت الصّور جميعها، وغشينا أخيرا

***** 
انتهت المجموعة القصصيّة

كُتبتْ في الشّتات وأنا مع أمّي الحبيبة نعيمة المشايخ

1. أسمــاء الأبطال والشّــهداء الواردة في القصة هي أسمــاء حقيقيّة، وبطولاتهم المدرجة في 
القصّة هي بطولات حقيقيّة لا خياليّة.
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د. سناء شعلان )بنت نعيمة(

إعلاميّــة أردنيّــة مــن أصــول فلســطينيّة، وكاتبــة  كاديميّــة و أديبــة وأ
بيّة، وناشــطة في  يو، ومراســلة صحفيّــة لبعــض المجــات العر ســينار
قضايا حقوق الإنســان والمــرأة والطّفولة والعدالــة الاجتماعيّة، تعمل 
أســتاذة لــأدب الحديث في الجامعــة الأردنيــة/ الأردن، حاصلة على 
، عضو في  درجــة الدّكتــوراه في الأدب الحديــث ونقــده بدرجة امتيــاز
كاديميّــة والإعلاميّة والجهــات البحثيّة  كثيــر من المحافــل الأدبية والأ

بيّة والعالميّة.  والحقوقيّة المحليّة والعر
بيّة ومحليّة في حقول الرّواية  حاصلة على نحو63 جائزة دوليّة وعر
والقصّــة القصيــرة وأدب الأطفــال والبحــث العلمــيّ والمســرح، كما تّم 

بيّة.  تمثيل الكثير من مسرحيّاتها على مسارح محليّة وعر
 بــن كتــاب نقــديّ متخصّــص ورواية 

ً
 منشــورا

ً
لهــا نحــو 70 مؤلفــا

ومجموعــة قصصيّــة وقصّة أطفال ونصّ مســرحيّ مــع رصيد كبير من 
الأعمال المخطوطة التي لم تُنشر بعد، إلى جانب المئات من الدّراسات 
والمقالات والأبحاث المنشــورة، فضلاً عــن الكثير من الأعمدة الثّابتة 

بيّة.  يات المحليّة والعر في كثير من الصّحف والدّور
بيّة وعالميّة في قضايا  ية وعر

ّ
لها مشــاركات واســعة في مؤتمرات محل

الأدب والنّقد وحقوق الإنســان والبيئة والعدالة الاجتماعيّة والتّراث 
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يّتها في  بّي والحضارة الإنسانيّة والآداب المقارنة، إلى جانب عضو العر
لجانها العلميّة والتّحكيميّة والإعلاميّة. 

هي ممثّلة لكثير من المؤسّســات والجهات الثّقافيّة والحقوقيّة، كما 
يّة.  بيّة والعالميّة الثّقافيّة والفكر يع العر يكة في الكثير من المشار أنّا شر
غــات، ونالــت الكثيــر مــن 

ّ
الل تُرجمــت أعمالهــا إلى الكثيــر مــن 

الثقافيّــة  والتّمثيــات  يّــة  الفخر والألقــاب  والــدّروع  يمــات  التّكر
والمجتمعيّة والحقوقيّة. 

مشروعها الإبداعيّ حقل للكثير من الدّراسات النّقديّة والبحثيّة 
بّي والعالم.  ورسائل الدّكتوراه والماجستير في الأردن والوطن العر

من أعمالها المنشورة: 
وايات:  1. الرّ

1. أعشقني. 
2. السّقوط في الشّمس. 

3. أدركها النّسيان. 
 

وايات الفتيان:  2. ر
 1. أصدقاء ديمة. 
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3. المجموعات القصصيّة: 
 1. قافلة العطش. 

 2. تراتيل الماء. 
 3. الجدار الزّجاجيّ. 

 .  4. حدث ذات جدار
 5. الذي سرق نجمة. 

 6. تقاسيم الفلسطينّي. 
 7. عام النّمل. 

 8. رسالة إلى الإله. 
 9. أرض الحكايا. 

10. مقامات الاحتراق. 
11. ناسك الصومعة. 

12. قافلة العطش. 
13. الكابوس. 

14. الهروب إلى آخر الدّنيا. 
15. مذكّرات رضيعة. 
كاذيب النّساء.  16. أ

17. الأعمال القصصيّة الكاملة، جزء1
18. الأعمال القصصيّة الكاملة، جزء2
19. الأعمال القصصيّة الكاملة، جزء3
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4. مجموعات قصصيّة مشتركة مع أدباء عرب وعالميين: 
1. مجموعة قصصيّة مشتركة مع قاصّين أردنيين بعنوان »القصّة 

في الأردن: نصوص ودراسات«. 
2. مجموعة قصصيّة مشتركة مع قاصّين عرب بعنوان »الضّياع 

في عيني رجل الجبل«. 
3. مجموعة قصصيّة مشتركة مع قاصّين عرب بعنوان »في العشق«. 
بعنــوان  أردنيــن  قاصّــن  مــع  4. مجموعــة قصصيّــة مشــتركة 

»مختارات من القصّة الأردنيّة«. 
يــن بعنــوان  5. مجموعــة قصصيــة مشــتركة مــع قاصّــن مصر

»مجموعة نجوم القلم الحرّ في سماء الإبداع«.

 : 5. مسرحيّات للكبار
عــن  المقتبســة  »صانعــة«  لمســرحيّة  وســنيوغرافيا  إعــداد   .1

يكيّة سارة رول. مسرحيّة )البيت النّظيف( للأمر
 . ون الأحمر

ّ
2. دعوة على شرف الل

 . 3. »سيلفي« مع البحر
ين. 4. وجه واحد لاثنين ماطر

5. محاكمة الاسم )×(.
6. السّلطان لا ينام. 

7. خُرّافيّة سعديّة أمّ الحظوظ.



97| حدث ذات جدارݤݤݤݤݤݤ ݤݤݤݤݤݤݤ ݤݤݤݤݤݤݤݤ|97

6. مسرحيّات للفتيان والفتيات: 
1. اليوم يأتي العيد. 

مة فرحة. 
ّ
2. رحلة مع المعل

7. قصص أطفال: 
م الناس والمروءة«. 

ّ
ياب: معل 1. قصّة للأطفال بعنوان »زر

2. قصّة للأطفال بعنوان »هارون الرّشيد: الخليفة العابد المجاهد«. 
3. قصّــة للأطفــال بعنــوان »الخليــل بن أحمــد الفراهيــديّ: أبو 

بّي«.  العروض والنّحو العر
4. قصّة للأطفال بعنوان »ابن تيمية: شيخ الإسلام ومحيي السّنّة«. 
يث بن سعد: الإمام المتصدّق«. 

ّ
5. قصّة للأطفال بعنوان »الل

ِ بــن عبــد السّــام: ســلطان  6. قصّــة للأطفــال بعنــوان »العــزّ
العلماء وبائع الملوك«. 

7. قصّة للأطفال بعنوان »عبّاس بن فرناس: حكيم الأندلس«. 
م النّاس والمروءة«. 

ّ
ياب: معل 8. قصّة للأطفال بعنوان »زر

9. قصّة للأطفال بعنوان »صاحب القلب الذّهبّي«. 
10. مئــات القصــص المصــورة للأطفــال المبثوثــة والمنشــورة في 

بيّة.  مجلّات الأطفال المحليّة والعر

يّة:  8. المقالات والنّصوص النّثر
1. أبي سيّد الكلمات. 
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2. الذين لا ينامون. 
3. قالت النّساء. 
4. غصون وتخوم. 
5. الدّرب إليهم. 

يّة الكاملة. 6. الأعمال النّثر

يّة:  9. لقاءات حوار
تم: لقــاءات مــع مبدعــن عراقيــن، سلســلة  1. الهدهــد والخــا

يّة )1( حوارات إبداعيّة وفكر
2. العرّافة والجبل: لقاءات مع مبدعين عرب، سلسلة حوارات 

يّة )2( إبداعيّة وفكر
يّــة: لقــاءات مــع مبدعــن عالميــن، سلســلة  3. لقــاءات حوار

يّة )3( حوارات إبداعيّة وفكر

10. كتب نقديّة متخصّصة: 
 1. الأسطورة في روايات نجيب محفوظ. 

2. السّــرد الغرائــيّ والعجائــيّ في الرّوايــة والقصّــة القصيــرة في 
الأردن1970- 2002م 

3. دور جلالــة الملــك في مكافحة الإرهاب: تفجيرات عمان في 
ف وائل الفاعوريّ. 

ّ
قصص بالشّراكة مع المؤل
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4. الدّواني والغواني: غصون في الأدب المعاصر ونقده.
. : دراسات نقديّة في الأدب المعاصر 5. السّراب وأهزوجة النّور
 الصّوت وثورة الصّدى: دراسات نقديّة في إبداعات معاصرة.

ّ
6. ترن

So Close, Much Farther: Studies in Criticism .7

ة متخصّصة: 
ّ

11. المشاركة في فصول نقديّة في كتب نقديّة محك
1. المشــاركة بفصل بعنوان »السّــرد الجميل لتأثيث عالم قبيح« 
في كتــاب بعنــوان »حنون مجيــد في منجــزه القصصيّ«، جمع 

ير د. سمير الخليل.  إعداد وتحر و
2. مشــاركة بفصــل بعنوان »لقــاء مع العلامة عــي القاسميّ: أبو 
بيــة الحديثة« في كتــاب »الدّكتور علي القاسميّ  المعاجــم العر
ســيرة ومسيرة: مجموعة بحوث ودراســات مهداة إليه بمناسبة 
إعــداد د. منتصر  عيــد ميــاده الخامــس والسّــبعين«، جمع و

أمين عبد الرّحيم. 
يم غرايبة العملاق الذي ينير  3. المشاركة بفصل بعنوان »عبد الكر
 .»

ً
بيّا  عر

ً
يم غرايبة مؤّرخا الدّرب للجميع« في كتاب »عبد الكر

4. المشاركة بفصل بعنوان »مساحة التّوتّر بين الانتظار والخيبة 
عنــد القــاصّ العــراقّي فــرج ياســن في مجموعتــه القصصيّــة 
اقــة« في كتــاب »في آفــاق النّــص القصصــيّ:  »واجهــات برّ

يّة والنّص والتّشكيل عند فرج ياسين«.  بات في الهو مقار
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ياد أبو لبن« في  5. المشاركة بفصل بعنوان »البطل في قصص ز
كتاب »القصّة القصيرة في الوقت الرّاهن«.

6. المشاركة بفصل بعنوان »الذين لا يموتون« في كتاب »المبدع 
الرّاحل محيي الدّين زنكنه بأقلام أصدقائه«. 

بة  ير في التّجر يــا رداء للتّثو 7. المشــاركة بفصل بعنوان »الفنتاز
القصصيّــة عند محيي الدّين زنكنــة« في كتاب نقديّ بعنوان 

»نظرات نقديّة في عالم محيي الدّين زنكنه الإبداعيّ«. 
8. المشاركة بفصل بعنوان »شهادة إبداعيّة للأديبة الأردنيّة سناء 

شعلان« في كتاب »دراسات نقديّة عن الأدب الكرديّ«. 

 12. الكتب المنهجيّة: 
بيّة للنّاطقين بغيرها: المســتوى  غة العر

ّ
1. كتاب بعنوان »تعليم الل

كاديميين.  فين الأ
ّ
الخامس«، كتاب مشترك مع مجموعة من المؤل

فة: د. سناء شعلان )بنت نعيمة(
ّ
عنوان المؤل
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